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رسائل و مقالاات 


مجموعه ورسائل و مقالاتء به زبان عربى» درواقع دومين مجموعه از مقالات و آثار: 
فكرى. فرهنكّى) سياسى و اجتماعى سيد جما ل الدين حسيئى اسد آبادى است كه به 
تناسب زمان و در مكانهاى مختلف از جمله: هند» ايران» مصرهء افغانستان» فرانسه و 
انكليس» آنها را به رشتة 2 تحرير درآورده كه در جرائد و مجلات آن دوران وآن 
كشورهاء به حاب رسيده است... 

مجموعه اول ورسائل و مقالات, كه شامل تقريباً تمامى مقالات و رسالههاى 
بدست آمده سيد به زبان فارسى است؛» جندى بيش تحت تحت همين عنوان: : ومجموعه 
رسائل و مقالات؛ در 7٠١‏ صفحه ودر ضمن همين ساسله: «الاعمال الكامله,. 
مجموعه آثار متنش ركّرديد ومورد وودواسيان اهل علم و فضل و دوستان حق 
و حقيقت واقع كرديد. ١‏ 

اينكك و براى نخستين بار مجموعه تقريباً كاملى از مقالات و رسالههاى عربى سيد 
(كه هيجكدام از آنها در مجموعه فارسى نيست) در اختيار علاقمندان قرار م ىكيرد و 
البته اين مجموعه عربى» غير از مجموعة ديكرى از جند رساله و بحث سيد به عربى. 
. استكه با توجه به موضوعات فكرى فلسفى آنهاء : تحت عنوان: «رسائل ف ىالفلسفة و 
العرفان, با تحقيق و مقدمه اينجانب» جندى ,بيش جاب و منتشركرديد و در عرض 
مدت كوتاهىء به جاب دوم رسيد و جاب دوم آن. با اضافاتى (77 صفحه) شامل دو 
مقدمه تحليلى و يك ملحق تحقيقى؛ يك ماه بيش از سوى ومركز بررسيهاى اسلامى, 
قم انتشار يافت. 0 ظ 

...البته همانطور كه اشاره شد. مقالات اين مجموعه ‏ رسائل و مقالات ‏ تاكنون 


خ 0] الإسائل و المقالات 


بصورت يك كتاب مستقل جاب نشده است و بلكه بعضى از أنهاء براى نخستين بار در 
سالهاى اخير از زيانهاى فرانسه و انكليسى به عربى ترجمه شده و در بعضى از 
مجلات عربى جاب اروياء منتشركرديده است كه اينك به يارى خداء مجموعه كامل 
آنهاء يكجا و در اين مجموعه؛ در اختيار عموم قرار مىكيرد. 

در مورد منابع و مأخذ اصلى مقالات اين مجموعه. علاوه بر اشارههاى ككذرا در 
باورقيهاء بزودى دركتاب مربوط به «آثار سيد» به تفصيل بحث خواهد شد و اكنون به 
دلائلى. ازذكر آن منابع؛ خوددارى مى شود. 

لد 

.. هدف نخستين ما از نشر اين آثار: «الاعمال الكامله؛ -مجموعه آثار درواقع 
جمع آورى و حفظ مكتوبات و مقاللات سيدجمالالدين حسينى است كه متأسفانه در 
كذشته. توجهى بهاين امرنشده و در جمع آورى و تحقيق أنهاء كوتاهى بعمل آمده 
أسث... 

بيس از اين مرحله؛ اميدواريم كه توفيق نقد و ارزيابى» بررسى و بؤزوهش اين آثار 
فرار برسد و دانشمتدان و فضلاى حوزههاء اين آثاررا ‏ «يمثابه ادبيات اسلامى» يى 
فرن و نيم بيش كه موجب حركتى بزرى: انقلابى -اصلاحىء در اغلب كشورهاى شرق 
ويا مسلماننشين شده است و در واقع نشان دهنده؛ جكونكى انديشههاى يك متفكر 
بزرك مسلمان است - مورد نحقيق وتدريس در حوزهها وحلقههاى درسى, قراردهند. 

استاد محمد رضا حكيمى درباره كتاب «العروة الوثقى» وذكر اتارسيد مى نويسل: 
«اين كتاب عروهٌ اجتماعى و امثال آن. بايد جزو كتب درسى حوزهها قرار كيرد و 
همينكونه روحانيت اسلام و بويزه طلاب جوان بايد درباره سيدجمالالدين مطالعات 
بسيار داشته باشند. جرا بايد افكار اجتماعى -اسلامى سيد جمالالدين در حوزههاى 
علميه؛ درسى نباشد و مورد رصيدكى و تأسى قرار نكيرد؟». 

...از خداى بزركق مى خواهيم كه مارادر اين كار خير يارى دهسد و «نيت» مارا 


«خالص» براى «خود» بدارد. أنه سميع مجيب 
قم: مركز بررسيهاى اسلامى 
ربيعالاول 5 ه. سيدهادى خسروشاهى 


الرسائل و المقالات 


إن مجموعة «الرسائل و المقالات» التى نضعها بين أيديكم باللغة العربية؛ هي 
المجموعة الثانية من مقالات و آثار السيدجمالالدين الحسينى الافغانى, الفكرية و 
الثقافية و السياسية والاجتماعية و قد قام السيد بكتابتها فى فترات زمنية مختلفة و 
أماكن عديدة كالهند و ايران و مصر و افغانستان و فرنسا و بريطانيا و : تمت طباعتها و 
وو ا 1 

المجموعة الأولئ التى تتضمن تقر يبأكافة مقالات و رسائل السيد الموجوده باللغة 
الفارسية؛ تم اصدارها قبل فترة تحت تحت عنوان «مجموعة رسائل و مقالات» في كضن 
صفحة بإطار سلسلة «الأعمال الكاملة» وكانت محط إهتمام و ترحجيب اهل العلم و 
الفضلاء و محبيّ الحق و الحقيقة. 
والآن وللمرة الاولئ فى ايران» يسرّنا أن نقدم للراغبين بالاطلاع علئ أعمال السيد. 
المجموعة الكاملة تقريبء لمقالاته ورسائله غير المتوفرة فى المجموعة الفارسية و 
يضاف هذ المجمرعة ل مجمرعةأغرق من رسال اث السيد ريق 
كنا سبق و أن نشرناها قبل فتره تحت عنوان: «رسائل في الفلسفة و العرفان» مر 
دراسة ومقدمة وخلال ترة وجيزة قا درك البحوث الأسلابية قم بإصدارالطبمة 
الثانية منها مع إضافة 77 صفحة ‏ تضم مقدمتين تكليليتين و ملحق إضافي يتضمن 
دراسة جديدة حول رسالة دمر العارفين» والدسخة الخطية الاخرى التى وجمدناها ف 
مركز وثائق الوزارة الخارجية؛ للجمهورية الاسلامية فى ايران... 

وكما أشرنا فإن مقالات هذه المجموعة _الرسائل و المقالات ‏ لم تصدره على 
شكل مجمرعة واحدة و بكتاب مستقلء إذ أن بعض منها ترجم للمرة الاولئ في 
الاي يي ايم 


١١‏ لالإسائل والمقالات 


المجلات العربية الصادرة في اوروبا و هانحن بعون الله. نضع الآن المجموعة الكاملة 
منهاء بين يدي القراء الاعرّاء. 
أما المصادر و المراجع الرئيسية لمقالات هذه المجموعة. فقد أشرنا الى بعضهاء 
بصورة عابرة فى الهوامش و ستتناولها بالتفصيل في الكتاب الخاص الذى ستصدره 
حول: «آثار السيد» و قد إمتنعنا عن التطرق الئن هذه المصادر. حالياً لأسيات خاصة!... 
د في الحقيقة إن هدفنا الأول من إصدار «الأعمال الكاملة» لم يكن سوى جمع و 
حفظ الأثار و المقالات للسيدجمالالدين الحسيني و التى ‏ و يا للأسف -لم يكترث 
بها العلماء في السابق و لم يجرى جمعها و دراستها او ترجمتها الى اللغات الأخرى... 
بعد هذه المرحلة؛ يحدونا الأمل بأن الوقت قدحان لنقد و تقييم هذه الاثار فينبرى 
العلماء و الفضلاء ا العلمية» بدراستها و ترجمتها و تدريسها في الحلقات 
الدراسية: لأنها : تعتبر بحق بمثابة «الادب الاسلامى الاصيل» نانج من التثقامة 
الاسلامية الغنية و التي أدت الئ قيام حركة اسلامية اصلاحية كبرى في أغلب بلدان 
الشرق و البلاد الاسلامية إذ أنها في الحقيقة عصارة أفكار أحد ابرز المفكرين 
الاسلامين الكبارا... 
يقول الأستاذ محمدرضا حكيمى حول آثار السيد و «العروة الوثقى»: «إن هذا الكتاب. 
العروة الإجتماعية و أمثاله؛ ينبغى أن يُدرّس فى الحوزات العلمية كما إن علئ رجال 
الدين المسلمين و خاصة الطلاب الشباب» أن يقوموا بإعداد دراسات كثيرة حول 
السيدجمالالدين... لماذا لا درس الأفكار الاجتماعية و الإسلامية للسيد جمالالدين 
فى الحوزات العلمية و لاتكون قدوة و نبراساً للجيل الصاعد؟». 
...نسأل الباري عزوجلء أن يأخذ بأيدينا لإنجاز هذا العمل الخيري وان يجعل 
«نواياناه» «خالصة» له جل و علئ. إنه سميع مجيب 
ظ قم: مركز البحوث الإسلامية 
ربيع الاول ١7؟1‏ ه. سيدهادي خسروشاهي 


العلة الحقيقية لسعادة الانسان 


أنالممكن بالامكان الخاص (وهوالذى لايلزم من وجوده ولامن عدمه محال) 
يكون وجوده بوجود علّته وعدمه لعدمهاء ولاريب فى أنالسعادة من الماهيّات 
الممكنة بالامكان الخاص, و أنّها العلة الغائبة لحركة كل فرد من افراد الأنسسان 

حشية كانت تلى الحركة أو معنوية اذ لولوحظت مساعيه آنا الليل و أطراف 
النهار, و و أخْذه بوسائل الحرف من زراعة و صناعة و تجارة, وجده في تحصيل 
العلوم والفنون, و ارتكابه المصاعب, في نيل المراتب والمناصب. لما لما وجد لها من 
باعث أو داع سوى طلب السعادة, مع أنى لاتجد من نالها أو دنامنها, ولو تنقل في 
مراتب الشئون. و تقلب في درجات التطورات. و ما ذلك إلا لعدم : تحقق علتهاء 
فعلينا أن نبحث عن تلك العلة و عن الاسباب التى أوجبت عدم تحققها. ٠‏ حتى بتبين 
وجه ضلال طَلأب السعادة عن أن يصيبوها فنقول: 

إذن بين السعادة والصحة شبهاً كلما فكما أن صحة صحة الجسم هي نتيجة و معلولة 
للتناسب الطبيعي بين أعضاء ذلك الجسم و جوارحه وكمال الاعتدال فيما تكونت 
عنه تلك الأعضاء. و حسن قيام كل عضو منها بأداء وظيفته مع مراعاة اللوازء 
والشروط الخارجية من الزمان والمكان والمطعم والمشرب والملبس فيكون زوالها . 
لزوال هذه الأمور كلها أو بعضها ‏ كذلكى سعادةالانسان هي معلولة للتناسب 


ألا رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


الحقيقي في الاجتماعات المنزلية؛ و قيا مكل من أركان المنزل بأداء وظيفته. وللتعادل 
التام في الائتلافات المدنية بأن تكون المدينة فيها منالحرف والصنائع ما يكفيها 
ونه الافتقار من دون نقص أو خروج عن حد حاجتهاء مع حسن التعامل بين 
أرباب تلى الصنائع, و أن تكون أحكامها تحت قانون عدل تساوى فيه الصغير 
والكبير. والأمير والمأمور. وللارتباطات العادلة بين الدول بأن تقف كل دولة عند 
حدهاء ولا تتعدى على حقوق غيرهاء و أن يُمَهّد سبيل التواصل بينها و بين باقي 
الدول لكمال التعاون والتوازر بين نوع الانسان وانتفاع كل من الآخر. فيكون 
حصولها على السعادة بحصول تلى الأمور و فقدها لفقد جميعها أو بعضها. 

وهذه الأمور, وإن كانت ممكنة الحصولء وجد الناس فى التماسها ما استطاعوا 
إلذّأن هناك مانعا من الوصول إليهاء و هو اعتقاد كل كمال نفسه و نقص غيره؛ و 
نظره إلى أفعاله بعين الرضى و إلى أفعال غيره بعين السخط, وزعمه أنه ما حاد عن 
حد الاعتدال ولا أَخَلَّ بشىء من واجباته و شئونه, ولا تقاعدت همته عن أداء 
وظائفه في العالم الانساني, و يتمحل لاثيات ذلك بما تسوله له نفسه منالحجج 
والبراهينء و إن أصابه العناء, و نزل به الشقاء. حسبهما من تعاون الغير فيما يلزمه و 
إهماله ما يجب عليه مُيَكئا نفسه من أسباب ذلكء حتى لو أغفل شأناً من شئونه 
يزعم أنه قد سدت أبواب الامكان. و تعذر عليه القيام به ولو انتهك محظورا من 
محظورات لادعى أنه لااختيار له فيه, وانما الضرورة هي التي ساقته الى ارتكابه. 
فهو مجبور لامختار, مع أنه لا يلتمس للغير عذرا فيما يفوته أو يقع منه. ولوكان في 
نفس الأمر مجبورا. ومن ثم وقع التضارب في الآراء والتدافع في الأفعال والحركات, 
تمل كل على تقين لاخر فارتفع التناسبء وانعدم التعادل, و ذهب الارتباط. 

أنظر إلى حال الآباء مع الأبناء. والسادات مع الخّدّمة, كيف أن كلاً منهم. مع 
علعة يا ن السعادة المنزلية إنما ثح ُحَقّق بأدائه ما يجب عليه, و جعل حركته من متممات 
حركات الآخرء يخالفه في أفعاله. و يضاده في آرائه, معتقدا أنه لو لم يقصّر ذلك 


الآخر فى أداء الحقوق المفروضة عليه؛ لاستقرت الراحة المنزلية, وارتفع العناء إلى 
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حال المشتركين في المدينة فإن كل واحد مع جزمه بأن الراحة والنجاح إنما يكونان 
بإحكام الصنعة و تهذيبها و حسن التعامل. وكف يدالشر والخيانة, و ضبط العهود 
والموائيق» واجتناب الكذب والاعتصام, يحبب الصدق والوفاء لايرى نفسه خلا 
بشيء من ذلك و إن أَخَلَ بجميعه. و يزعم أن زوال السعادة المدنية إنما جاء من 
تهاون الآخرين 

و تدبر حال الملوى مع رعاياها ترى كلا منهما يرمى الآخر بالاغراق و عدم 
الاعتدال. و يتهمه بانتهاك المحارم والحقوق؛ و يبريء نفسه من نسبة شىء من ذلك 
إليها. 1 

فالملوك فضلاعما رسخ في نفوسهم من أن رتبتهم الملوكية, إنما هى رتبة سماوية 
ساقتها إليهم يدالعناية الالهية بسبب طيب عنصرهم, و طهارة طينتهم. 1000 
لا قوام للرعية بدون وجودهم. و أن لاغنى لهأ عنهم, ِذهم يحفظون أموالهاء ٠و‏ 
يحقنون دماءهاء و يوفون لكل ذي حق حَقه و ينتقمون للمظلوم في أموال الرعية و 
دمائها. وأنه يجب عليها طاعتهم. والخضوع لسطوتهم و سلطتهم. وامتثال أوامرهم 
و اجتناب نواهيهم, و يرمون الرعية بالتقصير فيما يجب عليها. 

والرعايا يخاطبونهم قائلين: لامزية لكم علينا كما زعمتم, ولستم أطهر عنصرا., 
ولا أطيب طينة, بل نراكم أناسا استولى عليكم حب الرئاسة و أَسَرَئْكم الشهوة و 
استعبدكم الهوى. فاستمالكم إلى سلب راحتكم و راحة رعاياكم, حرصا على 
تغلبو ليها في توسيع ذائرة السلطة: وكسيب الافتخار مي و أما اعتقادكم أن 
لاقوام نا إلأبكم فى لكم صدق هذا الاعتقاد و قد أصبحتم كل على كواهلنا: 
نحن نغرس و نحرث, و نغزل و نُحُوك, و نفضّل و نخيط يط» و نبني و نشيد, و نخترع 
5-7 و نتفنن في المعارف, و أنتم تأكلون و تشربون, و تلبسون و تسكنون, و 

تتمتعون بلذة الراحة. و أما ما تعللتم به من حفظ أموالنا وحقن دمائنا إلى آخر ما 


.١‏ الكل (بفتح الكاف و تشديد اللام: التعب, أو الثقل). 
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ادعيتم؛ فذلك إنما نَشَأُعن العظمة والكبرياء اللذين تَثيْت أصولهما في نفوسكم. أفلا 
تعلمون أن الحارس والمرابط إنما هو مناه و أن الحافظ والحاقن والمنتقم إنما 
هوالقانون والشريعة الحقة. و ما أنتم إلاأمنوطون بحفظهاء والعمل في الناس بها. فإن 
قمتم بذلك على وجه الاستقامة كان لكم علينا ما يقوم أودكم؛ فكيف ساغ لكم أن 
تلعبوا بأموالنا, و تعبثوا بدمائناء و تلقوا بنا فى هاوية الشقاوة, : سم تبتغوا طاعتنا و 
امتثالناء و ترمونا بالتقصير والتهاون فيما وجب علينا. 

وذلك الذى ذكرناهفيماإذالم يكن الملو من المتغلبين المباينين للرعايا جنساو 
مشربأء و أما المتغلبون من الملوى. والمتغلب عليهم؛ فكل منهما يزعم فوق ما ذكر 
أنه الوسيلة لمنفعة الآخر والواسطة لمصلحته. و أن الآخر قَابَلَ حسنته بالسيئة: و 
منفعته بالمضرة. 

مثلاء إن الحكومة الانجليزية المتغلبة على الهنود تخاطبهم بقولها: إني عَّرت لكم 
المدن (كبمباي) و(كلكتا) و(كراجي) وأمثالهاء وزينتها بالأبنية الشاهقة, والقصور 
الشائقة, و وطأت شوارعهاء و وسّعت مسالكها. و ره تها بالاغصان.ء و زخرفتها 
بمروج و بساتين, و مهدت لكم سبل التجارة؛ و سهلت لكم أسباب الزراعة, و 
فتحت أبواب الثروة بما مددت من الأسلاى البرقية قية في أرجاء بلادكم, و انشأت من 
الطرق الحد يدية في أنحائهاء و حفرت من الترع والأنهار. و وضعت من القناطر, و 
كذلك أسست لكم المدارس, ورفعت عنكم ظلم النَوابيين وقهر الراجاوات. و أنتم 
مع ذلك أبيتم إلا الشقاق والنفاق. و نبذ الطاعة و سلب الراحة... 

و أن الهنود يجيبونها متظلمين مستغيثين منها قائلين لها: إنى ما عمّرت تلى 
المدن إلا بعد أن خريت بلاداً كانت زينة الأرض و فخارالأبناء: (شيو) و(وشنو) و 
(كهكلي) و(مرشداباد) و(عظيم آباد) و(أكبراباد) و(إلهاباد) و(دهلي) و 
(راسود) و(فيض اباد) و(لكهنو) و(حيدراباد) وغيرها من البلدان, وإنى ما 
مددت الأسلاك البرقية, ولا أنشأت الطرق الحديدية, ولا حفرت الترع والأنهار, 
ولا وضعت القناطرء إلا لنَرْف مادة ثروتناء و تسهيل سبل التجارة لساكني جزيرة 
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بريتانيا' و توسيع دائرة ثروتهم, وإِلأّفما بالنا أصبحنا على فقر وفاقة, و قد نفدت 
أموالناء و ذهبت ثروتناء و مات الكثير منا يتضور جوعا؟ فإن زعمتٍ أن ذلك 
لنقص في فطرتناء وضيقٍ في مداركناء فيا للعجب من أبناء (بريتوس) "'الذين مضت 
عليهم أحقاب متطاولة يهيمون في أودية التوحش و الربر» إذ يعتقدون النقص و 
عدم الاستعداد في أولاد (برهما) و (مهاديو) " مؤسسي شرائع الانسانية و واضعي 
قوانين المدنية. 

وأما المدارس التى تَمُنّين علينا بتأسيسها فلم تكن لمصلحة تعود عليناء إذْ لو 
كانت لذلك لاحتوت على العلوم والفنون والصنائع, مع أنها لم تنش إلا لتعليم اللغة 
الانجليزية المتعجرفة الخشنة لأبناء اللغة (السنسكريتية), اللغة المقدسة السماوية, 
حتى تستميلهم فى إدارة مصالحك فى تلك الممالك الشاسعة. 

واما دعواك رفع ظلم النوابين و قهر الراجوات عناء فمئًا يضحك الثكلى: و 
يبكي المستيئس الذي جاءته البشرى, فإن الظلم إذ ذاى كان قاصرا على البعض؛ و 
ظلمك الآن قد عمٌ وطَمٌ و إن ن الثروة والأبهة والجلالة والشأن التي يزدهي بها الآن 
أهالي بريتانيا كان المتمتع بها وقتئذ أبناء وطنناء إذ النوابون والراجوات وغيرهم 
لامر اء و الكبراء, و حاشيتهم؛ و خاصتهم, كانوا من أبنائنا و مشاركينا في 
الجنسية وكنانتيه بهم فخارا على سائر الممالك والأقطار. فكيف بك أن تمني علينا 
بما مَدنْت زوراً و مَيناًء. و إِنّا لانراك أيتها المتغلبة علينا إلاكالعَلّق “مصصت دماءنا, 
بل كالسَلاخ سلخت جلودنا لتتخذيها أحذية لنعال الريطانيين. على أن لم تكتفي 
بهذا وذاك بل تريدين أن تستعملي عظامنا النخرة لتصفية السكّر في معاملكى. 


53 7 الكذب. " 
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و تَبِصّر في شأن الملوى بعضها مع بعض فإن كل واحد منهم يرى بما أقيم 
من الحجج القاطعة أنه على صراط العدل وحَدٌ الاستقامة لايُقْدمُ على محاربة, ولا 
يحجم عنهاء ولا .يضع غرامة, أو يأخذ من ممالك الآخر شيئا إلا وهو فى ذلك محق 
عادل, مثلاً: ملك الروسيين ' يحتج لحرب العثمانيين بأن أنين النصارى من رعاياهم 
قد ذهب براحته. و تجافى به عن مضجعه و حرك فيه حاسة الشفقة حتى دعته 
الرحمة الانسانية للأخذ بناصرهم و استنقاذهم من أيديهم؛ و تحريرهم من رق 
عبوديتهم, من... والعثمانيون يدحضون حجته قائلين (أولا) لو كنت ممن تح ركهم 
الشفقة والرحمة لكان الأحق بنيلها رعاياى المتحدون مع فى المذهب من أهالى 
(لهستان '). فما دعواك هذه الا محض الرياء و المواربة. و (ثانياً) إثنا لا نعامل 
وطايانا الا كمعاملة الأباح الانناء ردوى رق يرق مذ هن و ك ذهو سند 
جنس. و أوضح دليل على ذلك بقاوؤهم على مذهبهم, حافظين للغاتهم و جنسيتهم, 
ولو أنناكنا نفرق بين المذاهب والأجناس كما تدَّعى لحملناهم على رفض مذاهبهم, 
و تغيبر لغاتهم؛ وكنا قادرين على ذلك في وقت لم يكن لك فيه إسم ولا رسم: بل لم 
تكن شيئا مذكورا. 

و كذلك إمبراطور الفرنساويين بما ثبت عنده من البراهين البينة على طمع 
الجرمانيين و حرصهم و شرههم يرى لنفسه الحق فى افتتاح الحرب عليهم. و 
امبراطو را لألمانيين بما تحقق لديه من كبر الفرنسا وبين وعُجْيهم.ومجاوزتهم الحد في 
أطوارهم: يحسب أن من الواجب عليه أن يضع عليهم غرامة باهظة, و يتسلط على 
قطعة واسعة من بلادهم لتذليل نفوسهم و إضعاف قوتهم, ليدفع بذلى شرهم., و 

و دقق النظر فى شئون العقلاء و الحكماء. و ذوي الآراء و المذاهب الذين 
يعتقدون أن الحق واحد في نفس الأمر والواقع؛ لايتعدد. كيف أنهم بعد إتفافهم على 


". بولنده. 
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أن القواعد المنطقية هي ميزان النظرء و بها يعرف صحيح الفكر من فاسده قد انتهج 
كل واحد منهم منهجا واتخذ مشربا يناقض به الآخرء و يعتقد أن دلائله المؤدية هى 
المنطبقة على ذلك الميزان و أن لا إنطباق لدلائل غيره عليه 

و أَرْجِمْ البصر الى اخ ل الشارتس والقائاين تعر نوبز كني الاين 
والشناعات في العالم الانساني تر ى أنه لايصدر عمل من هذه الأعمال المجمع على 
قبحها من فاعلها إلا بسبب هذه الخُلّة الذاتية, أعني اعتقاده كمال نفسه والنظر إلى 
أعماله بعي نالرضى -ضرورة أن ن الفعل إنما يكون بعد الارادة, التي لاتكون إلا بعد 
ترجيح الفعل على الترك و رؤيته خيرا منهء و هو عي نالرضى به. 

و من غرائب آثار هذه الخلة إبرازها لحقيقة واحدة بصور مختلفة في نظر شخص 
واخد على الختلاق براه وقترنه عابت ترى زيدا من الناس مثلا و هو في رتبة 
دانية رؤوفاً بالفقراء. رحيما بالضعفاء. شفيقا على المظلومين, ذاماً للبخل وللشح» 
مادحا للكرم والسخاءء, مهتما بقضاء حوائج ذوي الحاجات, مدعيا للعفة, كارهاً 
للانكباب على الشهوة, مستهزئاً بوي التكائر والتفاخر, مبغضا للكبرياء. متنفّرا 
عن الارتشاء؛ مشمئزاً من الاهمال في المصالح العامة؛ والتهاون في الواجبات - 
مستهينا بالمستبد ين بآرائهم؛ المعجبين بأقوالهم و أفعالهم. مستقبحا تقديم المفضول 
على الفاضل لغرض يعود على ذاته. مستبشعاً لاعطاء المراتب لغير أهلها و حرمان 
مستحقيها منهاء لائما على الغضب و اسراع العقوبة. مستفحشاً للسفاهة والبذاء, محبأ 
للوطن, محاميا عن الحرية؛ زاعما أنه لو آل الاأمر اليه لقام بصلاح العالم. و إذا ارتقى 
إلى رتبة سامية تجده قسِيَّ القلب على الفقراء. زاعماً أن التكفف صناعة اتخذها 
أرباب السفالة والبطالة هرا عار كسب يجان اللوعاى الظلزسن اوزكر 
بأن المتظلمين أولو مكر ودهاء (أورياء) يعلنون خلاف مايسرون. و يستترون 
تحت حجاب المسكنة والالتجاء للتغلب على حقوق غيرهم بخيلاء شحيحا. 
متحسكا في ذلك بأن من مقتضيات الحَرْم أن تُحْرَّز الأموال. وتودع المخازن لوقت 
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اللزوم أو (إن الكرم والسخاء قبيحان عند السويليين من الافرنج) متوانيا في 
الأخذ بيدالمحتاجين متعللا بتراكم الأعمال عليه في وظيفته المهمة وعدم تمكنه من 
إسعافهم _شَّرِ ها شهوياً. محتجاً بأنه بشرهه و انصبابه الى الشهوة يؤدي حق الطبيعة 
-فخورا برتب و شئون ساعده على نيلها البخت والصدفة, يدون استحقاق. مع أنه 
ما أدى حقها ساعة من دهره مُرْضياً نفسه في ذلك بكلمة «العبد العاجز» أو 
(افتخار أو لمون)' متكبراء يظن أنه وقور من الواجبات, و أن عليه إقامة الحجاب 
على بابه. والذائدين عن أعتابه. قياما بحَقّ رتبته و لازم شأنه مر تشياء يقنع نفسه 
بأن ما يأخذه حَقٌّ تبيح له الشريعة أخذه. إِمّا لأنه جعالة على عمله أو هدية من 
صديق _-مهملا فى المصالح العامة متهاونا فيهاء معتذرا بأنه من آحاد الناس, ليس 
فى لوغ تتؤيمها. وتنا عن ساعد وا سدنه علهاةو قد ادن الو اي يان ممه 
مستبدا برأيه: معتقذا إنه قد.يلغ من اقل والدراية الى حند تنخط دونه جميع أفكاز 
العالم» و يقصر عن إدراك غايته مدى أنظارهم, مع أنه أعمى البصر والبصيرة, 
لايرى ما تحت قدميه _مُقَدّما للمفضول على الفاضلء مستندا إلى سلامة قلب ذلك 
المفضول ولين عريكته وطلاقة وجهه. أي أنه (يهرٌّله القاوون). و في رواية(يمسح له 
جوغ) و أنه (سطري لجنابه العالي) رافعا الى أسنى المراتب من لايليق لأدناها 
حاسبا نفسه طبيبا روحانيا خبيرا بأخلاق العالم و طبائعهم, حكيما لا بنظر فى أعماله 
لان التجالع العانة داعضونا بر يع النقويه يعدبها سان و تديواكدنا ينا 
بذيئاء يرى أن الناس لايستحقون سوى قبيح فعله و فحش قوله. ولا يدركون مَرَية 
الآداب. ولا يقدرون الأديب حق قدره خائنا لوطنه. ساعيا فى خَرابه و إذلال 
أهله (كأقيا لتيس اليوناني) و يعد نفسه في ذلك مجبورا ملجأ _طالبا للاستعباد. 


.١‏ كان السيد رحمهالله يملى. و قلبا كتب بيده مقالا. وكان تلاميذه كاللقانى و أديب اسحق يكتبون كل ما يقوله 
حتى الكلم والأمثال العامية التي يمزج بها الكلام عادة كهذه الجمل في الموضعين. و كانت ذائعة في معاشري الحكام 
أما كلمة «لمون» العامية هذه فهى «لمون» الفصيحة. 
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متشيثا بأن الحرية لاتليق بالأهالي لعدم استعدادهم لها١‏ “نل انها نما موعت 
فسادهم لو نالوها ‏ آيسا من صلاح العالم ' . إذ يراهم ‏ لنقص قريحته ‏ ناقصي 
الاستعداد فاقدي القابلية» يز عم أنه لو كان لهم نوع من التهيؤ للاصلاح تمه لهم 
بسعيه و اجتهاده. 

ومن أغرب آثارها ' أن المتخلق بها, مع كونه متصفا بأرذل الأخلاق و أشنع 
الخصالء. يعمى عن أنه متصف بها -مثلاً يكون ة قسيّ القلب, و يعتقد نفسه رحيماء و 
متكبراء و يرى نفسه متواضعاء و هكذا باة قى الخصال مع أنه لو تلبس غيره بأدنى 
رذيلة لأدركها وشد عليه النكير فيها, ٠‏ حتى إنك ترى كل واحد «كأنه» قد جعل 
على إحدى عينيه نظارة معظمة (ميكرسكوب) ليقف على دقائق معايب معاشريه. 
و على الأخرى نظارة رصدية (تلسكوب) لثلا يفوته أعمال البعداء عنه. و على 
إحدى أذنيه موصلة الصوت (تليفون)ء لاستراق أخبار الناس كيلا يَعْزب عنه 
شيء من نقائصهم؛ و على الأخرى حافظة الصوت (فنوكراف) ليستحفظ قبائحهم, 
قا يكيب عن كي ومنها» وررقدد ررعلى النتعضارها وقت الساجةتعندها وى 
دولاب حقده و حسده. مع أن أقرب الأشياء اليه نفسه. و هو لايرى شيئا من 
معايبها؛ فهو أعمى حديد البصر و أصم قوي السمع. 

فتعسا لها من خلة قضت على نوع الانسان بالاختلال و سوءالحال, و آذنته 
ا ا الأقوال, و آَّست الحق 
بالباطل, والزائف بالصافي» والجيد بالردىء؛ و حسّنت القبيح و قبّحت الحسن, و 
أبرزت المعوجٌّ مستقيمأ والمستقيم معوجا. 


.١‏ الاشارة هناقد تكون للخديو توفيق الذي صرح بمثل هذا القول. 

؟. البشر أو الناس. 

الضمير هنا يعود الى تلك المخلة, أو الاعتقاد بكثال النفس, أو ما نسميه: الغرور. 

.فى عام 18177 عرض الكساندر جراهام بل آلة تطورت فيا بعد إلى التليفون. و يبدو أن الأفغانى كان قد قرأ 
عن الاختراع في الصحف وقتهاء و كذلى الحال مع الفونوغراف. 
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ومن نَظر بعين الحق وسَبَرَ الحقائق بنور البصيرة لايجد لهذه الخلة (أعنى اعتقاد 
كل كَمالَ نفسه و نظره الى أعماله بعين الرضى) علة و سببا سوى حب الذات, الذي 
هو غشاوة على عين العقل, تمتعه من استطلاع الحقائق على ما هي عليه؛ و وقوفه 
عند حد الصواب في سَيْرالأفكار, بل هو متغلب على جميع الاحساسات النفسانية و 
حاكم على كُلّها بالتغيير. بل لايختص حكمه بها إذ يتعدى الى الاحساسات الطبيعية 
أيضا فانى ترى مشوه الوجه مختل الخلقة رث الثياب الذي قد تجسدت عليه 
الأدران والأقذار إذا نظر إلى صورته بهذه الصفة الرديئة فى مرأة مثلا لا يشمئز ولا 
متك و اذااوق تعره على عن بلراءاقى ذلك أخق من بلزاة الشدات لقند 
انعفن و امكيع. 

و هذا الوصفء أعنى حب الذات, الذي هو علة الشقاء و العناء من الأوصاف 
اللازمة لذات الانسان مادام موجودا. فلا ينفى الانسان عنه ولا هو يزايله؛ فإذن 
لاحيلة ولا خلاص من بلاياه ونكباته إلا باستعمال الانسان عقله و رجوعه إليه في 
جميع أموره, والخروج من ربقة عبودية سلطان حب الذات و رفض أحكامه. و 
ذلك أن يحكم على نفسه بما يراها عليه فى مرآة غيره لافى مرآة نفسه (ما أجملى 
أنه الاسان السسعي اتن هرا لسكيوما أ حك ف را لك 

وهذا الذي ذكرناه هو العلاج الحقيقي والوسيلة العظمى لوقوف كل عند حده؛ و 
سي كل لأمتكمال ننشة اللذين تسا مدان السعادة: 

ولسنا نذم حب الذات بجميع أنواعه. فإنّ منه ما قد يعود بسعادة على طائفة من 
الطوائف, أو أمة من الأمم. و هو حب الذات الداعى الى طلب المحمدة الحقة' و 
هوالذي يرتقى بصاحبه الى توجيه أفكارة و أعماله نحو المصالح العمومية بدون أن 
يطلب في ذلك شيئا سوى الحمد و خلود الذكر. 

والسلام على من اتبع الهدى, و رجّم العقل على الهوى. 


.١‏ الحق مصدر يستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والمفرد وا جمع (هامش رشيد رضا). 
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فى العام الفائتء. كانت جريدة «المتصلب» «11253:31186324) السباقة فى 
متو الجعيور لاز سس عار اتحدى الشتفسنات القند الحم زتعت اسمن المقرك 
في العالم الشرقي.الشيخ الافغاني جمال الدين.العدواللدود الذي تلقاه انكلترافيكل 
مكان والذي يبدو انه ادى ازاء انكلترا قسم هنيبعل. ولنستعد هنا هذا الحدث 
الذي ذكره مرأسلنا «فوكلان» «72100106[12 .28)» فى «ذكريات من الثورة 
السدر 30 كعا دق سد العندين فى القاخرة :و اماء اليف لالت سعط : القن 
جمال الدين خطابا حماسياء فضح خلاله. و بحس عميق, و قبل ثلاث سنوات» 
الهدف النهائى للسياسة الانكليزية على ضفاف النيل. بعد يومين. و بناءا لطلب 
التتعدل اناه لالكلتر ان وق بطي معيو سين ومن قوة قن مر لبو قارو الي 
هده على اتناظوم العورينة الفرية انكنا جما الدرية يسينها الى بداغل قاطن 
اللمضا نز حيف لم را سمه علدا مو 

مذ بشعة اعون وضل التي الاقفاتئن الى باويتن: :واعلظانا فالاحطات و 
معلومات عن الوضع في الهند التي مكث فيها عدة سنوات والتي تجول فيها من مدة 
قريبة, وقد اعجبنا بالفائدة المباشرة التى انطوت عليها هذه المعلومات (مقالة 
الاففاني عن الهند نشرت في الصحيفة نفسها بتاريخ ؛ نيسان (ابسريل) 18817). 
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وأليوم شاء الافغاني ان يقدم لنا دراسة ع نالمهدى الذي ثور الاسلام بظهوره في 
منطقة النيل الابيضء والذي منذ فترة وجيزة كبد الجيش الانكليزي المصري. 
اشنع هزيمة. هذه الدراسة ننشرها كما هي؛ وكما وصلت الينادون اية اضافة:» و دون 
أي حذف. وليس هناك احد افضل من الشيخ الافغاني المشهور, يستطيع ان يكتبها 
لأن احدا لايعرف العالم الاسلامي افضل منه. ولأن احدا لا يستطيع التكهن 
بالتبعات الخطيرة التى يمكن لاحداث السودان ان تلقاها فى مصر وفى غيرها. وفيما 
يلى نص مقالة الافغاني: 1 ْ 


المهدي ليس نبيًا 

«الشخص الغاأمضء محمداحمد. الذي برز خلف اسم المهدى منذ عامين فى 
السودان, والذي عبر قضائه شبه التام على الحملة العسكرية التى قادها الجنرال 
«هيكز» «811015 بدأ يشغل الرأي العام فى اوروباء و يستنفر بصورة خاصة 
الصحافة الانكليزية التي تعكس, في الوضع الراهن للامور, المشاعر الحقيقة للامة. 
هذا الاتتصار, الذي زرع الفوضى في وزارة الخارجية, يبدو انه احتفظ للسيد 
«غلاد ستون» «013054026» فى وأدي النيل بنفس الثمار التى جناها اللورد 
«بيكو نسفيلد» « 2 فى افغانستان. ْ 

و من ناحية اخرىء فتح هذا الانتصار الباب امام مطامع الخديوي السابق 
اسماعيل باشاء و كذلك امام مطامع حليم باشا: فكل واحد منهما يعمل بنشاط 
للحصول على عطف انكلتراء ولا يتوانى الواحد منهما ان يعد الانكليز بخنئق هذه 
الاتتفاضة على شرط ان يؤكدوا له دعمهم للوصول الى عرش الخديوية. أما بالنسبة 
لتوفيق فهو فى وضع في غاية التعقيد و في حالة تصبح عصيبة: يوما بعد يوم. نرى 
هذا الامير البائس تحت رحمة احتمالين كلاهما مشؤوم: احتلال الانكليز النهائي 
لمصرء أو وصول المهدي الى القاهرة. و تحت رحمة طموحين: طموح أبيه اسماعيل و 
طموح عمه حليم. 
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و اني اقترح أن اقدم في مقال لاحق بعض التقديرات الشخصية للمهدي من 
وجهة نظر سياسية, و من زاوية مصالح القوى الاستعمارية و مصالح تركياء 
وللتحدث عن الانطباع الذي يمكن ان يولده اسم المهدي في العالم الاسلامي. كما 
سأتحدث عن نوايا انكلترا ازاء هذه المسألة الخطيرة. و عن الربح الذي يأمل 
بتحقيقه الاشخاص الطامعون بالخديوية. لكنني سأكتفي الآن بتلخيص بعض 
الاحداث التاريخية التي هي من طبيعة تهم الجمهور و ترشده حول المهدي. حول 
قوته لدى المسلمين, وحول طرائق المسلمين في الاعتقاد به الأسباب التي الى هذه 
المعتقدات والاحداث ذات الطبيعة المشابهة والتي حصلت في الماضي. و أخيرا 
سأتحدث عما ينتظره الاسلام حاليا من المهدي. 

المهدى_كلمة عربية معناها: الملهم من الله لاتباع الصراط المستقيم وهو ليس 
بنبي كما تزعم بعض الصحف؛ ولايحظى المهدي لدى المسلمين الا باعتباره واحدا 
فين أرناء الرسول العظيم. تقىء ورعء تبعا للصراط الذي رسمه جده محمد, و يلتزم 
بالمذهب الاسلامي بأمانة. مهمته الالهية تقوم على الغاء البدع. والمناداة بالعدالة. و 
اقامة المساواة بين كل المؤمنين و بنشر اسم الاسلام؛ و جعله متصلا فى كل انحاء 
المعمورة. و يعبر عن المهدى بالعربية بعيارة «قائم آل محمد» و هذا معناه: هبو 
الشخص الذي من بين المنحدرين من النبي الكبير. سوف ينهض لدعم الايمان 
الاسلامي. والاعتقاد بمجي المهدى منتشر في كل الاصقاع الاسلامية دون اي تمييز 
بين الفرق. و هذا الاعتقاد راسخ لدى الشعوب الاسلامية الى حد انه مستمر منذ 
القرن الاول للهجرة. 

الطبري وابن الاثير المؤرخان الاكثر شهرة و احتراما لدى المسلمين ذكرا في 
كتاباتهما ان المؤمنين خلال منتصف القرن الاول للهجرة كانوا يقولون عن عمر بن 
عبدالعزيز نسيب النبي واحد خلفاء بني أمية الاكثر عدالة, بأنه اذا لم يكن المهدي 
المنتظرء فانه لن يكون سوى يسوع ابن مريم الذي سيخرج قبل نهاية العالم. ان 
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اعلا مجن «النهناق كانه كلنا عند اللعنلمين: فى كل ازاك الى يحدون فنها 
انفسهم في ضيقء أو يرون انهم مهددون في دينهم او واقعون تحت سيطرة قوة 
اجنبيةء و حيث يشبهون رجلاءضالا في ليلة حالكة الظلام وسط صحراء شاسعة, 
منتظرا بفارغ الصبر ظهور نجمة تقوده. 

هذه المعتقدات مبنية على آيات و على احاديث لاتمس و شديدة الاحترام, 
منسوبة الى النبى الكبير محمد( ص) وقد وردت هذه الاحاديث فى اكثر من كتاب, 
من بعنها: العيته للاناء الدوين حل السو و موسيين الدد المداهك الابلامة 
الاربعة, والصحيح للسيد على الترمذيء و مسند «افردان» (كما ورد في النص 
الفرنسي في الجريدة: 1150820 و ابن ماجة الخ...) 

كل العلماء المسلمينء باستثناء ابن خلدون فى مقدمته ونفر أخر محدودمن العلماء 
اجمرا عن الاغترات ياضالتاهذه الاعاديف رصعت ادو ظين الفا ومن كلذل 
هذه الكتب ان النبى العظيم محمد( ص) تكلم عن المهدي فى أماكن عديدة, حيث 
يدعوه حينا بأسم المهدي و حينا بأسم القائم. و قد قال: «لولم يبق من الدنيا للا يوم, 
لطول الله ذلك اليوم حتى يلى رجل من اهل بيتى يواطىء اسمه اسمى».١‏ كما ورد فى 
صحيح الترمذي. الجزء التاسع ص 1/0/4 وثمة اختلاف بسيط فى الترجمة 
الفرنسية للفقرة الاخيرة). و قال في حديث آخر: «القائم (المهدي) سيكون واحد 
من ولدي وسيهبكم الخيرات بلا حساب». وفي حديث آخر: «سيمنحكم (المهدى) 
كتورووية وتعطه الارض حم تروانها: | سكن شقاررة هديق السدفه 
الاخيرين بالحديث الذي اورده أبن حنبل في مسنده «يكون في امتي المهدي (. 8 
فتنعم أمتي في زمانه نعيما لم ينعموا مثله قط البر منهم والفاجر ترسل السماء عليهم 
مدرارا ولا تدخر الارض من نباتها شسيئا و يكون المال كدوسا) و في حديث آخر 
(بحسب ترجمتنا للنص الفرنسي): «اذا امتلأت الارض ظلما و جوراء و اذا اصبح 
المؤمن (المسلم) اكثر سوءا من عبد. فاتتظروا ان يظهر واحدا من صلبي, المهدي». 
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(هذا الحديث يمكن مقاربته بالحديث الذي أورده ابن حنبل فى مسنده: «لتملأن 
الارض جورا و ظلما فيبعث الله تعالى رجلا مني اسمه اسمي واسم ابيه اسم | ابي...») 
و قال ايضا: «ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من 
الناس و زلزال فيملاً الارض قسطا وعدلاكما ملثت ظلما وجورا. فقيل قو فوط 
- :«اذا استولى عليكم بنو الاصفر (يلمح النبى هنا الى قدامى الرومان) فانتظروا 

من اهل بيتى» (لم أجد هذا الحديث بالعربية). و هذا حديث ار أيضا: 
0 5 اديه لخ [تعنية وا أبيه اسم أب (عبدالله)؛ واسم امه اسم 
امى (امينة )لم | بنك ايطنا هذا العديت رصورة خرفية). 

اك عدة احاديث اخرى من النوع نفسه, و تقطع, بطريقة لاتقل بداهة, 
باليقين بقدوم المهدي. اما بالنسبة للاستشهادات, الني استخدمها العديد من 
القديسين والتقاة, والتي تزعم انها تلقت الوحي الالهي و التي تثبت بأن المهدي او 
القائم سوف ظهن قي الشرق او من الغرب: من .هكد اوفن الكرفة:.و تنهدد بد" 
الاستشهادات هذه الفترة او تلك موعدا لخروج المهدي. و هي كثيرة و متعددة الى 
حد اثني لم اجد لزاما ضرورة الاسهاب فيها. 


كل مسلم ينتظر المهدي 

لقد خرج تحت اسم المهدي او القائم مئات الاشخاص في كل القرون وو في كل 
البلدان الاسلامية. و ان كا: ن غالبية هؤلاء لم ينجحوا لكن ذلك لم يمنع بعضهم من 

تأسيس ممالك حافظ عليها الاتباع طيلة قرون عدة . ابو مسلم الخراساني الذي 
قضى على خلافة بني امية وشيد خلافة بني العباس. لم ينجح في حشد الجماهير و في 
بناء جيش مهيب في «مرو» و في غيرها من نواحي خراسان الا بعد ان استعمل 
لنفسه اسم قائم آل محمد (المهدي). وقد استطاع بهذه الوسيلة ان يلزم الجمهور 
باعلان ابي العباس السفاح خليفة» و هو اول خليفة من بني العباس وأحد احفاد 
العباس عمٌ النبي الكبير محمد. 
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ادريس الاكبرء احد احفاد محمد. والذي اقام مملكة الادراسة فى زمن 
هارونالرشيد: وينى مدينة فاس» لم ينجح في ذلك الا خلف اسم قائم آل محمد -و 
ايضا عبيدالله جد الخلفاء الفاطميين, فانه بصفة المهدي هذه استطاع هذا الرجل 
الذي احتل القاهرة و سوريا و الحجاز واليمن أن يبنى ممالى واسعة و أن يشيد 
ننة المؤد نا القى نا زالض معدل اماع اننا هذى 

عد زهي التوعة يق( الذين يشتوق بوصدائة الله لسع ايحت 
المرابطين الى نصرة قضيته و نشر فتوحاته حتى بلاد الاندلس تاركا لخلفائه مملكة 
شاسعة, الاعبر ادعائه بأنه المهدي. 

بكلمة وجيزة. خلف هذا الاسم (المهدي). كم من رجالات الاسلام انجزوا 
اعمالا باهرة و معتبرة, و قادوا الاوضاع الى تغيير جدي فى عالم المؤمنين. رغم كل 
الذين اطلقوا على انفسهم اسم المهدى و تعاقبوا وصولا الى ايامنا الحاضرة» فان 
المسلمين ما زالوا ينتظرون واحدا جديدا.ء الشيعة الاثنا عشرية, كالفرس مثلاء 
والذين يؤمنون باثنى عشر اماما منحدرين بتعاقب من محمد فهم و أن كانوا 
يتفقون مع السئّة حول الجزم واليقين. بمجيءالمهدي, الاانهم يختلفون عنهم في تعيين 
شخصيته. فهم (الشيعة) يقولون بأن محمد المهدي هو ابن الحسن العسكريء التاسع 
(بل الحادي عشر) من بني احفاد النبي الكبير» و يقولون بأن محمد المهدي ولد في 
سامراء (مدينة قرب بغداد). في عهد الخليفة المتوكل العباسي. و أنه ذات يوم و 
خشية من الاجراءات القاسية التى اتخذها الخليفة ضده قرر محمد المهدي و هو 
ف الخامية امن عبرت اللانتتباء .و خلال شين ننة بقى على اتضال نما ريه 
ال قعتاق بدعوه العيدةة القيئة القتفرى نو ررق الشيعة يهنا ان بادهأ من هذا 
التاريخ قام بقطع صلاته مع أتباعه الذين يعتبرونه حيا حتى أيامنا. مقدرين مدة 
وجوده باكثر من الف سنة. 

و تبعا لعقيدتهم. سوف يظهر المهدي هذا بين الركن (وردت خطأ في النص 
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الفرنسي بعبارة الكى كنكل والمقام, في مكة؛ و سيجعل من الكوفة (بالقرب من 
بغداد) مكانا لاقامته. و سينشر سيطرةالاسلام من الشرق الى الغرب. باختصار, 
مهمأ تنوعت هذا المعتقدات من ناحية الشكل, فانه لاايقل صحة بأن كل مسلم ينتظر 
المهديء و مستعد للسير خلفه وللتضحية بحياته و بكل مايملك. المسلمون الهنود 
خاصة, و نظر ا لمعاناتهم اللامحدودة و تحملهم أقسى العذابات و أطولها من جراء 
السيطرة الانكليزية؛ فأنهم الاكثر انتظارا للمهدي بفارغ الصبر. 

ازا فان سطوة ة المهدي في أنظار المسلمين تتبع فحسب النجاح النهائي الذي 
يقوى على تحقيقه, على أي حال. تلك كانت حالة كل الذين سبقوه. 


ف 

المقالة الثانية عن المهدي كما نشرت فى جر يدة «1.17531151863121) بتاريخ ١١‏ 
كانون الاول (ديسمبر) 1887 و فيما يلى تقديمالصحيفة للمقالة الثانية: 

«ننشر هنا تتمة الدراسة القيمة التي شاء الشيخ جمال الدين ان يعطينا اياها حول 
المهدي والنتائج المحتملة لظهوره المنتصر في السودان, ونجد لزاما علينا التذكير بما 
سبق و قلناه منذ ثلاثة أيام: ان هذه الدراسة نشرت كما قدمت الينا دون اي تعديل, 
فالشخص الذي كتبها مسلم, و هذا ما لا يمكن تغافله. هذا الرجل المسلم يتحدث 
كابن مؤمن من ابناء الاسلام..ولذا فكزنا نان تحفظ لهذا العمل طابعالخاصن »و ان 
ندع الكاتب يتكلم بحرية». 

فيما يلى نص مقالة الافغاني: 

ان الهزيمة التى الحقها محمد احمد _بقواه غيرالمنظمة _منذ فترة وجيزة بالجنرال 
«هيكز» عطق3 اعطت نتيجتها بتبد يد الشكوك التى احاطت شخصيته من قبل 
سكان بعض مناطق السودان. ان انتصار «العبيد» رفم من شأن سطوته في انظارهم 
الى درجة أنهم باتوا يعتبرون ما انجزه بمثابة معجزة. 


اضافة الى ذلك. ولّد هذا الحدث لدى المصريين, الامل بالتخلص من السيطرة 
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الانكليزية بمساعدة المهدي, و من جهتهم, فان مشايخ جامعة الازهر بدأوا يطلبون 
المغفرة فى اعقاب الفتوى التى تناولت محمد أحمد كدجّال. 

ان انتصار «العبيد» الذي كان له دويّ واسع في العالم الاسلامي, ايقظ المشاعر 
الدينية لدى كل شيوخ الطرق (الاخويات الدينية) مثل القادرية والنقشية (المقصود 
على الارجح هو النقشبندية) والجلالية والسنوسية والشاذلية الخ... و هذه 
الاخويات تمارس سلطة كبيرة على اتباعها الكثيزين. هؤلاء الشيوخ لا ينتظرون 
سوى عمل أضافي باهر يمكن من وضعهم لحساب المهدي, كي يثوروا و يشكلوا 
قضية وأحدة معه. من.ناحية اخرى, فان الجنود المصريين نظرا لكونهم مسلمين و 
يعتقد ون تبعا لذلك بالمجيء الاكيد للمهدي. وواثقونايضاانهم بمقاومة محمد احمد 
لايخدمون مصالحهم ولا مصالح بلدهم, و بأن انكلترا فقط هي التي ستستفيد بالطبع 
من أي خسارة قد يلحقونها به. لذلك لايرغبون فى اي حال من الاحوال بمقاتلة 
اي وحدة من وحدات المهدي المقاتلة. ْ 

قبل انجاز اي مأثرة اخرى و تلك معجزة جديدة ليست غير ممكنة, و نظرا 
للانتصار الذي حققه النهدي ضد عشرة اللاف جندي نظامى. و نظرا للدعوات 
والنداءات التي اطلقها عن ذكاء الى مشا يخ القاهرة و مكة والمديئة -و قبل انتشار 
الهبات الدينية واستعداداتها في الشرق كما في الغرب. فان الاتراى. برأأبي وحدهم 
قادرون, تحت اسم الخلافة, أن يصبحوا أسياد الموقف. و ان يستبقوا الاضطرابات 
الخطيرة . لكن القوى الاوروبية التي تنتهج سياسة غامضة النتيجة, و كذلك انكلترا 
التى لاتخفي مقاصدهاء تعارض بقوة اي تدخل تركى. 

واذاحقق محمد أحمد_انتصارا أخرا_اي اذا احتل الخرطوم اواقترب من تخوم 
مصر العلياء فانه سينجم عن ذلك هبة عامة لدى كل السكان العرب الواقعين تحت 
السيطرة العثمانية, وستلقى تركيا صعوبة بالغة. نظرا لضغطها الحالي في اخماد هذه 
الهبة. 
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وبدون شكء ستنشأ حركات اخرى فى عدة نقاط من الاقاليم الواقعة تحت 
السيطرة التركية. سأذكرها هنا بدقة من هى المجموعات الاسلامية الجاهزة 
القاطنين ساحل الحجاز _بنو حرب, وهم يشكلون قبيلة ذات شأن تقيم بين مكة 
والمدينة؛_العسيرء بين الحجاز واليمن,_الزيدية فى صنعاء وكوكبان:_داهى (لقب) 
الاسماعيليين فى نجران من بلاد اليمن؛ محمد ابو (بل ابن) الرشيد في نجد و قبائل 
عنيزة وشمّر على تخوم بغداد من الموصل حتى سوريا.كل هذه القبائل التى تهب في 
كل لحظة ضد تركيا بسبب عدم رضائهم عنهم, لن يطلبوا احسن من انتهاز الفرصة 
التي يقدمها لهم المهدي في سبيل التخلص من الخليفة (السلطان). حينئذ. سيكون من 
المستحيل على العثمانيين الذين يعلنون اسم الخليفة الوسيلة الوحيدة التى فى 
حوزتهم لكي يحافظوا على سيطرتهم على مختلف السكان المسلمين_قلت سيكون 
من المستحيل على العثمانيين ان يخنقوا انتفاضة لايمكن الاستهانة بنتائجها. 
فالمسلمون يعتقدون, بالفعل, ان الخلافة, شرعية كانت؛ أي في يد قريشي -واحد 
من قبيلة محمد -ام غير شرعية: أي بين يدي غازء فانه ينبغي لها ان تزول أمام 
ظهور المهدي, الذي سيكون الخليفة الحقيقي بالنسبة للمؤمنين. 

ان مشايخ الاخويات الدينية, القادرية والشاذلية» هم ايضاء لن يعدموا وسيلة في 
هذه المناسبة كى ينظموا دعاية نشيطة. سوف ستصرخون المشاعر الدينية 
لاتباعهم لجرهم الى الالتزام بالالتفاف حول المهدى هذاء الذي هو بالضبط جزء 
من هذه الاخويات. 

هذهالانتفاضة التى ستحدث بدون أدنى شك. و بمجرد حصول انتصار أخر 
للمهدي. في كل البلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية و ان كانت تشبع 
رغبات انكلترا التى تسعى الى اضعاف هيبة الاسلام ولكنها (الانتفاضة) لن تتوانى 
عن وضع انكلترا فى حالة استنفار. ان مقاصد الانكليز الخفية الى هذا الحد او ذاك, 
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هي الانهاى التدريجي لتركيا من اجل الاستيلاء بالتالي على اكبر حصة من 
ممتلكاتها. أن بريطانيا العظمى تغذي النوايا العازمة على تشكيل خلافة صغيرة في 
مكة, لصالح عشيرة ة بني عون و حيث ان احد اعضائها هو حاليا شريف مه و 
ذلك بهدف تمكينه من حيازة وسيلة قوية للسيطرة على كافة المسلمين. ان حصول 
انتفاضة مشابهة لتلك التي اتوقعهاء ستكون حاملة الاذى لانكلترا الى حد انها 
ستستد عي بالضرورة تدخل القوى الاوروبية ذات المصالح الجدية في الشرق. و 
عندئذ سيتاح لانكلترا ان ترى كيف ستفقد الحصة الكبيرة ة التي تطمع بها عبر تقطيع 
أوصال الفريسة العثمانية. ولن يكون من المستحيل ان ن يتكون فى الشرق _على اثر 
بدت معئنة قداتجد خافى ارروبا وت التوض المطنةر ادر حن ابد حل اد 
خلافة مهمة للعرب. هذان الاحتمالان لايقلان شما الواحد من الآخر بالنسية 
للانكليز. ظ 

ولكن ماذا! هل تأمل انكلترا اذن باجراءاتها المعتادة, اي بالخديعة والمكر, و 
عبر أعلانها ع نالدخول الى كل البلاد, و عبر افصاحها المنافق عن رغبتها بجعل 
يو و كر 
الحقد في قلوب كل المسلمين. حين انتزعت من ايدي الاسلام اوسع وأغنى مملكة في 
العالم, أى هذه الامبراطورية التيمورية الهندية التي تضم حوالي ١0١‏ مصليون 
ننس» قلت هل تأمل انكلترا بخنق صوت المهدي, الصوت الاكثر ادهاشا من كل 
الاصوات لأنه يتجاوز بالقوة حتى صوت الجهاد الذي يخرج من افواه المسلمين 
كافة. 

هل تعتقد انكلترا بقدرتا على خنقه قبل ان يبلغ كل نواحي الشرق. من جبال 
هملايا الى دولاغهير تنطع12313, من الشمال حتى الرضط: مخاطبا مسلمي 
افغانستان» و بلوشستان. والسند و الهند. معلنا بصوت عال مجيء المخلّص الذي 
ينتظره ه بفارغ الصبر كل طفل فى الاسلام: المهدي, المهدي, المهدي! 
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وهل عن طريق تركالسودان للمهدي. كما تلمح اليه غالبية الصحف 
الانكليزية. و عبر اتفاق سلام يعقد بين محمد أحمد والحكومة المصرية و حيث 
الهدف الوحيد من ذلك هو الاستيلاء لاحقا على السودان (كما ذكره بالمناسبة قسم 
من الصحافة الفرنسية)., هل بهذه الطريقة تأمل انكلترا بأن تنجح في اسكات 
الصوت المهيب للمهدى؟ سيكون ذلى قطعا من نسججح الوهم, لآن الشخص الذى 
ينهض خلف اسم ديني معلنا نفسه نبيا او المهدي, لن يتوقف اطلاقا فى مسيرته. 
واثق تماما انه اذا تراجع فان الثقة التي منحها له مناصروه سوف تأخذ بالضعف و 

ستؤول حتما الى الزوال. 

اريت التيدى كيهان تكون الا هذا: الموت او تحقيق الهدف الذى رسمه 

لنفسه. و.هل عن طريق الاستعانة بالفرق 0 و هي بذلك تبرهن 

عن ضعفها الذى يجهله الشرقيون, تحسب انكلترا بأنها ستخنق صوت المهدي؟ في 
هذه الحالة سوف تفضح ماضيها بهذه الطريقة, وستعود الى الوضع الذى دمرته 
ودون ان تشاء. سوف تعطى مصر للمصريين. و هذا ما نرغبه, مع المجازفة برؤية 
غلادستون البائس و هو بسغط عن عرش 1 السلطة. و حين تتيأس انكلترا من 
التوصل الى اتفاق سلمي مع المهدي, فهل ستقترح عندئذ ان تقوم بجلب الوحدات 
العسكرية الهندية الاسلامية الى السودان؟ قبل كل شيء؛ هل هذا ممكن؟ و كيف 
يمكن للحكومة الانكليزية ان تتصور بأن المسلمين» وفي سبيل تمتين سلطة عد وهم 
الوراثئى اي الانكليزي, سيكونون قادرين علىالدخول فى حرب مع الرجل الذي 
ظهركي يدعم ايمانهم؟ 1 

ام ان انكلترا تعتقد بأنها ستتوصل الى مخادعة الهنود في هذه القضية؛ كما سبق و 
خدعتهم فى قضية «عرابى», حيث ستجعلهم يعتقدون هذه المرة ايضاء بانها لاتفعل 
سوى القيام بمساعدة السلطان من اجل كبح المتمردين؟ لقد بات الهنود على يقين. 
بعد الذي حصل في مصرء بأن انكلترا مصممة على ان تلعب تجاه تركيا نفس الدور 
الذي لعبته فى الماضى تجاه السلطة التيمورية. 
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ام ان انكلترا تتصور بأنها ستستدعي جنود السيخ:و «الكوركو» نامعاتناه>؟ 
لكن تدخل هذه الفئة سوف يؤدي بالنتيجة ليس فقط الى الازدياد الخطير للحقد 
على الانكليز من قبل المسلمين الهنود, الذين لن يروا بدون عناء و بدون مرارة 
ذهاب الهندوس الى الحرب ضد منقذهم (المهدي) فاضافة الى ذلك قد ينجم عن 
هذا الرهان تبعات اخرى لاتقل كارثية عن سابقاتها بالنسبة الى الانكليز: انها 
تهييج السكان المسلمين الهنود الى درجة انهم سيستفيدون بدون شك من غياب 
جزء من الجيش الانكليزي الموجود في الهند. 


(2 

اذا اردنا ان نقيم حسابا دقيقا للمخاوف التي تتعتري الانكليز من جراء 
الاتتصارات المتلاحقة لمحمد احمد (المهدي». فانه لامناص لنا من معرفة وضع 
الانكليز فى الهند. مشاعر السكان الهنود تجاههاء و اخيرا النسب الحقيقية لقوتها 

السكرية فى هذا اليلق 
ان عدد الجنود الاوروييين الذين يمكن لبريطانيا العظمى ان تجهزهم لايتجاوز 
الخمسين الف. والخمسون الف هؤلاء. ينتشرون على كافة نقاط الاقليم الهندي 
وصولا الى برمانيا. ولايسع انكلترا أي طريقة من الطرق ان تعتمد على الجنود 
المسلمين والهندوس. في حال حصول انتفاضة» لأنه لم يبق في الهندوستان بيت واحد 
كبير لم يتعرض للهدم او للتشويهء ولم يبق قلب لم ينقبض. دون أقامة أي تمييز بين 
المسلمين والهندوس. لقد انتزعت انكلترا المملكة التيمورية الواسعة من أيدىي 
الاسلام, كما استولت عنوة على حكم «الميريت» (22111]5) الدين يشكلون العدد 
الاكبر والافتى بين الهندوس. لقد فتنت انكلترا اشراف السند و «راجوات» السيخ 
فى البنجاب. كما قضت على عظماء البنغال ولم توفر ممالكى «ميسورغ 114(5056و 


«أود» #64تك التى افرغتها من السكان بواسطة المجازر. و أخيراء قامت انكلترا 
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بتقطيع الاقاليم التابعة لرجاوات جسيبور 15نا0م10[69 ودجوبتور 5لا2[010 و 
برودا 28 ححيث استولت على القسم الاكبر منها. 

اما الراجوات و كبار النافذين؛ و عددهم قليل جدا على كل حالء الذين ما 
زالوا يحتفظون بممالكم, فانهم لايشعرون بالاطمئنان ازاء مشاريع انكلترا في 
المستقبل؛ و يجهلون اذا كانت انكلترا سوف تستشعر الضرورة لتركهم حائزين 
على أملاكهم, و يتوقعون بين يوم و آخران يجدوا أنفسهم و قد انتزع منهم القليل 
الذي بقى لهم. وليس لديهم أدنى وهم حول المصير الذي تعده لهم المطامع 
البريطانية. ان الانكليز مقتنعون تماما انه بمجرد حصول فتنة في الهند. فان كافة 
الجنود المحليين؛ المسلمين والهندوس على حد سواء. سيؤلفون قضية مشتركة مع 
الاتري دو ضح ووب هلك الراية ذانهاء ولكز هم قوسن من الرجناوا نه رقار 
النافذين الذين يرفضون انتزاع ممتلكاتهم منهم. فأن الجنود سيثورون ضد 
المسيطر عليهم و دون التفتيش عن مبرر لهذه الانتفاضة, و دون اخذ الوقت 
للتفكير بالفائدة التي سيجنونهاء و دون اختبار النتيجة التي قد يصلون اليها. 

لايبدوان محمد أحمد(المهدي) يجهل الوط ضع الحقيقي للانكليز فى الهند ونواياهم 
نيه بهذا لقدزاوذاك دمن اجل وضع اليد على مك ولايتقي اهدي علم بأ 
اول مواجهة جدية يخوضها سوف تكون ضد الانكليز فى مصر. و لذا فقد ارسل 
بمبعونين وبدعوأت الى علماء مكة, و بصورة خاصة الى العلماء الذين هاجروا من 
هندوستأن, و من افغانستان و بخارىء والذين استقروا في مكة. 

في هذه النداءات, التي سينشر نصها فى اقرب فرصة مناسبة, يدعو المهدى 
المسلمين الى النهوض من أجل تأكيد الايمان الاسلامي ومن أجل نصرته في تحقيق 
مهمته الالهية. و اذا كان هؤلاء العلماء العديدون لم يعلنوا حتى هذه الساعة عن 
تداك لنضيد عمد «فاني لاأشك لحظة واحدة.كما سبق وقلت ٠بأن‏ هؤلاء العلماء 
سيقفون الى جانبه, وذلى بمجرد ان يحقق المهدي انتصارا جديدا و جديا والذي 
بدوره سوف ينجز أمر أنضوائهم لحسابه. 
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ان الانسان, بطبيعته, ميّال الى مبالغة كل الاخبار التي تأتيه من البعيد, الى 
درجة ان العدد واحد المتنقفل من شفة الى شفة والمتضخم بواسطة الهرج العام, لايني 
ان يتحول الى الف. و هكذا فان الرابية سوف تجري مشاهدتها على انها جبل. و 
لهذاء فان الاعلان عن ظهور المهدي. سوف يملأ قلوبالذين ينتظرون الانعتاق 
بالوعود الكبيرة و سيفيضون املا و فرحا. 

ان اول تململ سوف يحدث على ما يبدو عند مشايخ الطرق (الاخويات) 
المعروفين بالشيشتية 161418طن)-1كل و هم من عائلة أولران شاه 01232-51181 فى 
بلوفسنانء وكدلك عند القاارية قن السيت اللتقيدية والقتادرية فى سبال 
افغانستان بقيادة ابن اهوت سيو اك 13م وعند الل شاك 
المجاهدين في افغانستان و في بلوشستان بقيادة أميرهم عبدالله. جميع هؤلاء 
سيلقون الدعم من جماعة «الميريت» القاطنة في «بونا» 28نا20 والتى بلغ عدد 
افرادها منذ عام اكثر من 0٠٠١‏ ألف نفس. هذه الجماعة, هي ايضاء تنتظر بفارغ 
الصبركي تهب. 

ستحظى هذه الحركات المدهشة حتما برد معاكس في الهند. اذ سيحصل نهوض 
عام و سيجد الانكليز صعوبة بالغة فى الحصول على مبرراته. و فى كل الاحوال؛ و 
بالتأكيد لن يصل الانكليز الى قمة غايتهم كما حصل فى الانتفاضة الاخيرة. ان 
حدوث انتصار جدي للمهدي ‏ والذي سيكون بلا جدال بمثابة معجزة جديدة في 
انظار المسلمين ‏ سيكون له كنتيجة حتمية ليس فقط اندلاح الانتفاضة في بلاد 
الاسلام الواقعة تحت السيطرة التركية كما في بلوشستان ايضا وافغانستان والسند و 
هندوستان و بخاري و خوقند و خيفا بل سيفضي ايضا الى اضطرابات في 
طرابلس و تونس و الجزائر وصولاالى المغرب. لأن كل المسلمين ينتظرون المهدي 
الذي يعتبرون مجيئه بمثابة ضرورة مطلقة. 

العلاج الوحيد, برأبي لأزالة المرض قبل ان ينتشر في كل الجسم لايقضي. كما 
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تعتقد بعض الصحف الانكليزية المهمة بالتخلى عن السودان والتوصل الى اتفاق 
سلمي يعقد بين المهدي و بين الحكومة المصرية؛ بل بواسطة التدخل التركي؛ او 
بتعاون الفرنسيين مع الانكليز من اجل تفادي حصول كارثة. 

غير أن الانكليز بعيدون جدا عن القبول بتدخل فرنسيء ولن يتنازلوا عن ذلك 
قبل ان ينغرز الخنجر الاسلامي في صميم قلبهم, و عندئذ سيكون العلاج بلافعالية. 
بالفعل, فان الانكليز لم يدخلوا مصر بمفردهم وضد أماني الفرنسيين, الا لأنهم رأوا 
هؤلاء قد استقروا في تونس. و قد فهموا (الانكليز) جيدا بأنه لم يبق امام فرنسا و 
هى احدى القوى العسكرية الاكثر ادهاشاء لتحقيق الاستيلاء على باب الهند و 
أعغلق بذلك مصر _سوى السيطرة على طرابلس الواقعة حاليا فى الأيدي الغافلة 
لتركيا. 1 

ا ل بمجرد الكلام عن تدخل تركي؟ هل 
لأنها تهاب تركياء ام لأنها تخشى ان تقفل عليها هذه القوة (تركيا) طريق الهند؟ - 
ل فتركياء بالفعل» و حين كانت اقوى مما 
هي عليه الآن, و قبل شق قناة السويس, الم تدع الجنود الانكليز يعيرون مصر 
لمحاربة اخوانها في الدين؛ اي الهنود المسلمون و انتزاع املاكهم و ممتلكاتهم؟ ان 
مبرر موقف أنكلترا ل يمكن اذن ان يكون غير الحقد الصريح على المسلمين من قبل 
الانكليز. و خاصة من قبل السيد غلادستون البروتستائتي المتحمس واللاهوتي 
المتشدد. 

اذا لم تقم فرنسا و انكلترا ببذل كل طاقتهما لاستباق احتمالات معيئة. فانه 
سينجم عن تحرك انكلترا بمفردها في هذه المسألة الخطيرة, كوارث بالغة ستلحق 
بهاتين القوتين. 

اما بالنسبة للرجلين الطامحين الى الخديوية في مصر. اي الخديوي السابق 
اسماعيل و حليم باشا واللذان يستفيدان من الفرصة التي يمنحها لهما المهدي من اجل 
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الحصول على عواطف انكلترا الطيبة, فاننى سأكتفى, بصدد هما الآن ولكى لا أتعب 
القاريء: بالتحدث عن واحد منهماأء و بأكبر اقتضاب ممكن. 1 

ااضهوة حاتم ياها الى عرقي الكلدروية ,متم يدوق مك سور بالق لكل 
الذين يأملون بتوسيع و تقوية السلطة العثمانية. فحليم: بالفعل؛ واحد من المقربين 
للسلطان, ويعده باستمرار بوضع حكومة القاهرة تحت الرعاية الكاملة لديوان 
الاستانة كما هي حال ولايات سوريا و حلب..الخ..الخ.. لكن ليس لحليم اي حزب 
فى وادي النيلء و هو معروف بصورة قليلة جداء و النزر اليسير من الناس الذين 
107 فانهم يعتبرونه ملحدا. 

وندرك بسهولة ان رجلا متهما بالزندقة من قبل المصريين العميقي التديّنء لن 
يكون بمقدوره ان يقف وجها لوجه امام محمد احمد الذي يخرج للناس خلف هيبة 
لقبه الديني اي المهدي. صحيح ان عرابي باشا ذكر اسم حليم باشاء بل و صرح بأنه 
يقبل به كخديوي؛ ولكن لاينبغي الاستنتاج من ذلك ان عرابي كان مناصرا لحليم 
او انه كان لهذا الاخير حزب فى مصر. 

فقط حين وضع عراب امام الجدار وارغم على الافصاح عن الرجل الذي يؤيده 
من بين المتنطعين الى عرش الخديوية؛ حينذاك و بقصد أن يقوي وضعه فى مصرء 
أعلن عرابي تأييده لحليم. / 

اما بالنسبة للخديوي السابق اسماعيل؛ فانني سأكرس له مقالة خاصة أَقيّم فيها 
بالتوازي. النتائج المشؤومة والنتائج الطيبة التي يمكن ان يحظى بها امر اعادته الى 
عرض الخد يوية. 


لمسلمين 
باب مايؤول اليه امر المسا 
0 : ا تقيل 
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اذا نظرنا الى الحالة الراهنة رأينا ان ما آن الاوان للتكلم في مستقبل الاسلام فان 
انحطاطه في زمن السلطان سليمان المسمى بالمشرع من يوم حصار مدينة ويانه في 
سنة ١14177‏ لم يزل يظهر شيئا فشيئا حتى بلغ اواخر القرن الاخير اي عهد السطان 
محمود الثاني الذي بلغت رجال دولته اعلى درجة في التأخير و تملكت بعد الانكليز 
والمسكوا والفرنساوية على كثير من المسلمين و بقى معظم اهالى الاسلام يخبطون 
في الجهل منتظرين سقوط المملكة التركية تحت صواعق الافلاس والحروب 
الباطنية و الحروب الخارجية التي يخشى من حصول النصر فيها فضلاً عن الهزيمة 
على ان تلك المملكة التركية هي التي ورثت الملك من الخلفاء الذين دانت لهم 
الأرك ا عمنها رديه اباسبالرى ارز با بسياعها ووموعها رهن الم عه 
غيرمنيع لحفظ شوكة الاسلام و وقاية واهية للتجمع والالتثام. 7 

فما ظنك الآن بما تؤول اليه امر المسلمين وهى فى ظنى من تقلب الاحوال و 
ضيق من عدم تحقق الآمال, افيخطر ببالك ان يقال انّ هذا الدين يتلاشى و انه اخذ 
زمنه و مضىء أو يخطر ببالك ان فيه الكفاية لتنظيم احواله و يرجع الى قوة منشأه 
ويكون معينا على نشرالتمدن في جميع اقطار الدنيا. فهاى مسئلتين خاصتين بحال 
الاسلام ومايؤول أمره اليه بالنسبة لانصلاح شؤونه في المستقبل و بالنسبة لسياسة ' 
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النصارى الذين تحت حكومة الاسلام وهاتان المسئلتان لهمادخل عظيم فى المسئلة 
الشرقية التى لاتحول و لاتزول. ْ 

فلاوجه للمجاوبة عنهما بوجه الايجاب لان الدليل الاقوى لتعضيد كل منهما لابد 
من دخوله فى مسئلة الاديان. وقال المؤلف فونطه ان الدين قاصر على الزمن الذى 
ظهر فيه و أن الاديان سترفع من الارض بعدان تنتشر تنتشر المرؤة على وجهها وان اخر 
دين اكثر تنقيحاً من باقى الاديان التى تقدمت وان التنظيمات التى تحصل فى الدنيا 
لابد لها من دين خد ند ناذا كان هذا الدين هو دين الاسلام يلزمنا أن 55 زمن 
ظهوره على الاحوال التي حصلت فى الدنيا وتضاهي قواعده الاديان المتقدمة ثم 
نبحث في الثمرات التي ملدت منها التواريخ ونطّلع على اسباب انحطاطه في هذ الايام 
واذا تأملنا فى الاسباب الموجبه للانحطاط ظهرلنا انها ناشئة من عدم موافقة ذلك 
الدين للتقدم و التمدن الحاصل فى هذا الزمن. فاذا امعنا النظر فى درجات تلى 
المسئلة رأينا الاسلام ظهر بعد النصرانية بستمائة وائنين و عشرين سنة فكانت 
قواعده اعلى و امتن من دين النصرانية. 

وعندنا دليل آخر وهو ان الدينين ظهرا في ارض واحدة وان الدين النصراني 
سقط في بلده يهوذا ولم يظهر باوربا بعدها الابعد ان قاسى كثيراً من الشدة و اللوعة 
في اوربا واما الاسلام فانه أزهر و أثمر و على شأنه في كل بلدة دخلها وكان عدد 
المسلمين بعدالهجرة بقرن يبلغ مائة مليون اكثرهم كان من اليهود و النصارى و لم 
يبق من عبدة الاوثان شئ الاو طمعى عليه سيل الاسلام فاغرقه و كذب يونس 
حيث قال انه لايبعث نبي في بلده فان محمد صلى الله عليه وسلم بعث في بلده و ظهر 
امره فى جزيرةالعرب. ومن اداع ان قوة اليف فى النى نضرت ,ذل الدين وقد 
ضل ضلالاً بعيداً لان العدد القديم من فرسان الصحابة لم يكن كافياً في الزام ثلث 
الدنيا باتباع الاسلام و نشرالمتمدن بين الانام في زمن كانت فيه صولته الرومان و 
الاروام وكان دين النصرانية كثير التشعب و المذاهب و كان الخصام واقعا بين كثير 
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من تلى الشعوب و حصل الاضطراب عند نقص مذهب الارثدوكس فقرتب على 
ذلك قلقلة الجمعيات و سفك كثير من الدماء و احتبج الى ايجاد مرشد يصلح 
ون الناس وعدم الى الطريق المستقيم فكان ظهور الاسلام داعياً لسلامة الجميع و 
اتفاقهم على وحدانية الاله. فاحرقت معابد الاصنام و اضاء نورالاسلام بلا اله 
الاالله محمد رسو لالله و بلغ رسولالله صلىالله عليه و سلم بهذه الكلمات و محو 
آثار الاصنام و ازالة اعتقادات الاروام في تعدد الاله. و بعد ان مهد الطرق و مكرّ 
كلمته أباح للعرب ماكان من عوائدهم موافقاً لكلمة التوحيد و اقرٌ الود على 
دينهم و النصارى على تعظيم المسيح و أمّه و قالانالمسيح من روح الله وان مرجم 
احصنت فرجهاء فها كانت تعتقده الروحانيون في احصان مريم مأخوذ من الاسلام. 

ولما رأى ان النصارى تكره بقية الاديان اباح حبها و قال ان اختلافها م يكن 
الا بارادة الله و في القرآن: «ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدةٌ .» و قال تعالى: 
«ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هى احسن و قولوا آمنا بالذي انزل الينا و انزل 
اليكم و أطنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون و كذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين 
اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحدباياتنا 
الاالكافرون». فصح على ذلك أن دين الاسلام يقبل العوائد المتقدمة و يقبل 
التأويل موافقته للعلوم المتأخرة. فان الاقدمين كانوا يعتقدون عدم ادراكى 
'مرالروح و ذلك موافق «ليسئلونى عن الروح قل الروح من امر ربى» و لم يخل 

شئْ من احكام الاسلام عن موافقته لحكم عقلية كتحريم النبيذ و بعض اللحوم و 
الميسر لثبوت ضيررها بالتجربة. و حكم الوضوء هذا امر صحي و قال بعض 
المؤلفين الطاغين ان دين الاسلام اشتمل على ما كان في دين النصبرانية من الامور 
الموافقة الشرع و الطبع و كذلك اغلب المؤلفين النصارى سلموا للعرب في اللقدن و 
عظموه على أن القد: ن لا بنسب للعرب بل للكتاب و السنة و ورد في الحديث: «اطلب 
العلم ولو بالصين», وقال ايضا: «عظموا من علّمكم كلمة كتعظيم آبائكم». و سل البى 
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صلى الله عليه وسلم لمن الحكم, فسكتوا فقال لاعلمكم. فكان هذا الحديث وامثاله 
موجبا لازديار الرغبة ف يالعلم و نشره معالتمدن في البلاد المتوحشة حتى ظهرت 
الالفة بين سائر الناس و ظهرت المعارف في بلاد الاكراد و غرناطه و سبته و 
القيروان من اعمال كسرى الاندلس ثم بدمشق و العراق و الموصل و بغداد و 
اصفهان و بخارى و سمرقند و الهرات و قابول وكندهار و دهلى من بلاد الهند و 
اشرقت شموس العلم بالاسلام في سائر النواحي و كانت بلاد النصرانية وقتئذ من 
الجهل في ظلمات بعضها فوق بعض ومن اطلّع على التاريخ علم ان الروم والرومان 
أن كانوا قد ابتدئوا في نشرالتمدن فان المسلمين اتموا نشره في عهد المأمون بن 
هارو نالرشيد. 1 

ولقدكانت عادة المسلمين انهم اذا ملكوا بلدا بادروا فى تعليم اهلها و جعلوا فى 
كل قرية مدرسة, و تلى آثارهم تدل عليهم لانى اذا نظرت الى مسجد من 
مساجد صدرالاسلام رأيت بجواره مدرسة و سبيلا وشتان بين تعليم تلك الايام و 
تعليم أياننا هذى ومن قروط الاستلام المساواة بين الضغين والكمين و القتوئ 
والحقير فان طفيل ابن عمر أتى النبى صلى الله عليه و سلم و قال له اذا اسلمت كيف 
تكون مرتبتي عندالناس فقال الناس كاسنان المشط أي في الاستواء و قصة حيله 
ابن الاسهم من ملوى العرب لما اسلم في عهد عمرابنالخطاب و حج داس على 
بردته أعرابى فلطمه حيله فشكاه الاعرابى لعمر فدعى حيله ليقتص منه فقال 
فكيف يكون ذلك و انا من ملو العرب و هذا صعلوى فقال قد سوى الاسلام 

وكات النناضي :فى در الاسلام بغر مقابل اذكان الآخير يعيش من الحملة 
فكان على صهر النبى صلى الله عليه و آله سلم عاملاً وكان عمر يضرب الطوب و 
يعيش منه و كان السلطان محمود الاول صائغا و محمود الثاني خطاطا يأكل من 
عيله: 
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و ناهيى بالعدل فانه كان طبيعة للخلفاء و الملوى. لقوله تعالى: «ان الله يأهز 
بالعدل والاحسان». .وقال سليمان القوة تزيد في اتساع الممالى والعدل يحفظها و 
أقوى دليل على عدل المسلمين انهم كانوا يحسنون معاملة النصارى من رعاياهم و 

لما رأى ملوى الروم ملوى المسلمين لايحزجون عن كتاب الله ولاينفذون 
الاحكام الا بفتوى من شيخ الاسلام صاروا يتحاكمون عندهم في قضاياهم. 
وحكي أن ن السلطا.: ن بايزيد الثاني كان حاضراً بالمجلس الشرعي واراد ان يتكلم 

فمنعه القاضي فينارزاده و قال: : أنه غير عدل لعدم حضوره فى المسجد يوم الجمعة 
كماهي عادة الخلفاء والملوى. .ومن يت النبنا ف الالسلدم ( وفنا ريق ')الاستعباد 
فقد اخطأ فأ: ن المسلمين يعظمون نساءهم وان العلوم الاسلامية مروية عن عائشة و 
فاطمة و خديجة و غيرهن, و في الحديث الشريف «الجنة تحت تحت أقدام الامهات». 
واما تعداد الزوجات فليس حكم ا الزامياً لما ورد في الكتاب المجيد «وان خفتم 
ال تعدلوافواحدة. .» و حقوق النساء عندالمسلمين اكثر مما عند الاورباويين. فان 
المرأة تبلغ رشدها من تسع سئين و مهرها على زوجهاء فان تزوجت لها الترف في 
متاعها وهي المصدقة, 3 بقولها في الشهادة على نفسها وتحريم الخمرو الميسر فيه حفظ 
للزوجة مع تقي الزوج وقعه. 

و نهاية القول فان من ينسب الضعف للاسلام بنسبه مأخذه فقد اخطاأ. لأن 
الكتاب والسنة ساربهما الاسلام وعلا شأنه في التتمدن و اللتقدم مبلغاً عظيماً 
من القرون. . ولما ان هجر العلم وحادالمسلمون عن اتباع شر يعتهم اخذت دولتهم في 
الانحطاط. و م نالمشهور ان مبدأ انحطاط الاسلام كان من عهد السلطان ن سليمان و 
تصميمه على عدم تأويل السنةبما يوافق مواقع الاسلام حوال في اوقاتها مع انه سئل 
النبى صلى الله عليه و و أله سلم فيما نقول في المستقبل أنتبع نص القرآ ن أم نتبع ما فسر 
به القرآن و الاحاديث فقال صلى الله عليه و آله سلم: قهاذة الرعل عا خدريهه 


.١‏ غير موجودة في النص الاصيلى. 
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شهادة عشر من الاموات. فيفهم من ذلك ان شريعة الاسلام كالثوب المرن تقبل 
التمدد والتشكل باشكال التمدن و التقدم بخلاف دين النصرانية لتحكم النفس و 
تشد يدهم وعدم الاباحة فى التأويل فبقيت غير منتخبة. و أعجب من هذا انهم لقبوا 
السلطان سليمان بالمدرم مع انه اغلق باب التفسير بالقوة والاقتدار و جعل معنى 
القرآن قاصراً على آخر تا تفسير أمر به فسقطت بهجة العلوم الاسلاميه. في زمن 
اخذ خذت أودوبافى اسباب التقدم والمعارف ونرد على ذلك عيباً في كيفية الهجا المتبعة 

فى اللغة التركية و العربية و الفارسية و هى ان الحركات لاتعرف الا بالشكل 
ويستحيل بغيره معرفة عواقد ل كلاف الناء ا لاووياوانة 
فان حركاتها تكتب حروفاً اذا تعلمها اي شخص امكنه ان يقرأ بالصحة في أي 
كتاب ولولم يفهم المعنى. ولاشى ان تقدم العلم مبنيى على حسن ترتيب لغته و 
انالنفور يتصاعد اذالم يجد عبارة و جيزة يتكيف بها. هذا ولم يبق للمسلمين الا 
الايمان والحمية على اتباع كتاب الله فلاايخرج حبه عن قلبهم ابدا. و ان قيل لك ان 
النصارى لكثرة غواية الفلاسفة لهم وزحزحتهم عن دينهم شيئاً فشيئاً فى مدة 
ثلائمائة سنة يتركون دينهم ولايبقى له وجود فصدقه و اما أين قسيل لك عن 
المسلمين : شيع من ذلك فلا تصدقه مطلقاً. 

وان امكن الآغا وه هلق زلدة امن يلاه المسلشق قانه الا يمكن بطتر هع على تكن 
دين الاسلام و اتباع دين النصارى ولو عرّضوا للهلاى بل يميلون للحكم على كره 
منهم فان لاحت لهم فرصة للتخلص نفروا مهللين بالشهادتين. 

والحاصل أن الحمية الاسلامية غنية عن التعبير وان حب المسلمين في نبيهم و 
تنشيله عن باقى الزطل افر لم تقلقله سياهة الدزل الى الآن برو سية نقيت ادن 
القوة البالغة الحدة و انه لايمكن ازالته فالا ولى موافقته بالعلوم المتأخرة والانتفاع 
به. وان دول فرنسا و انكليزا' والروسيا لم يعتدوا الى الآن بطريقة في حكوماتهم 


.١‏ انجلتره 
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توافق دين الاسلام, فتراهم يتبعون انفسهم في رد المسلمين عن دينهم فلم يهكنهم 
ذلى ويستعملون الظلم و القسوة التى لاتفيد شيئاً. و ممايشبه الاوروباو الممالى 
المتقدمذ كرهافي معاملة المسلمين السلطان محمود لانهلماشرء فى التعليماتالحربية 
الافيركية أدخلها على المسلمين بوجه افهمهم انه شارع في تغيير قواعدالدين فقامت 
عليه القيامة من الداخل والخارج و تقلبت عليه الاحوال فاهلكته. واما المرحوم 
محمد علي باأشى فائه احيى مصر بعدالعدم و نشر ذكرها بين الامم فاخذت في 
أسباب التمدن و١7‏ تسقت في الروه(!) 

ولا يخفى أن كافة المسلمين ينضرون من الحالة التي هم عليها الآن و يحبون 
تغيبرها بأىّ وجه كان فمن ثم كان قيام اهل العلم و خلع السلطان دليلاً على تيقظ 
الاسلام وأنالمسلمين من ابتداء مملكة مراكش الى بلاد الهند قد قربت ان تتحد 
كلمتهم على نصرالدين و تحسين احوال المسلمين سيما لما بلغهم من الصرب انهم 
يريدون نص رالصليب. .و أن اغلب دول اروبا تساعدهم على ذلك فكان سعيهم من 
باب البخي والعدوان رحيم المرتع قليل المصرع فياليت المبالغ التي صرفتها الدوثة في 

مشترى السفن المزرخة و الآلات الحربية كانت صرفت في طلب العلم ولو في 
الصين كما في الحديث و كانت الامة الاسلامية تقدمت في المعارف والفنون ن» لكن 
نحمل ذلك على الاحتراز من بأس المعتدي ولاضرر فيه و حيث تعين على الدولة 
أن توافق دول اوربا في اعطاء الضمانات المطلوبة لراحة النصارى فلا بأس في ذلكى. 
انما يجب على الدولة ان تنتهز الغرصة و تلتفت الى تمدن المسلمين و نشرالعلوم 
والفنون بينهم لأآن هذاالزمان ن مساعد لذلى اذلاوجود للماليك والانكشارية 
الذين عطلوا السلطان محمود في زمنه سيما للمسلمين الآن رغبة عظيمة في معرفة 
العلوم الاورباوية فامنا سمعنا مدرسة فتحت مجاناً في محروسة مصر منذ ثلاث 
سنوات و بلغنا عند افتتاحها ان ن التلامذة و الراغبين هرعوا اليها و لم يكن يبقى الا 


.١‏ باشا 
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ثلاثمائة طالب فوجد عدد الذين دخلوا فيها يومئذ يبلغ سبعمائة وحصل مثل ذلك 
حيث امرت الحضرة الخديوية بفتح مدرسة للبنات وكانت اول مدرسة فتحت في 
< مصر ماكان يؤمل انها تنجج ففيَ اول يوم بلغ عدد الوارد فيها قدر المطلوب ثلاث 
مرات فمن نظر الى ذلك بعين التأمل رأى نتيجة عظيمة لاتنال ولابالقتال. فنشر 
التعليم خصو صاً بين النساء لاشك أنه يول امره الى فصل مشكل المسئلة الشرقية 
ولايحتاج الامرفيها قتال ولانزال لان سيف التعليم امضى من سيف المحاربات. 
ولنضرب هنا مثلاً بالارض المزروعة يأتيها الشتاء فيستر زرعها بالثلج فترى 
كالميت و اذا اتى عليها الصيف و ذابت الثلوج اخرجت زخرفها وازيئت. فكذلى 
الاسلام اذا التقت الى معرفة العلوم والفنون دارى الدرجةالعليا في التقدم كان 
عزمه قوياً و مستقبله مرضياً. انالله على كل شئ قدير. *"١‏ 


# فى سنة 537 هرش (الايرانية) قد دأعطانا د نسخة من بن هذءالمقاله للد حمالالدين ا ددن 
السيدحسن محجوب, حيث وجدهاء بينالاوراق و الوثائق الخطيّة فى مكتبة «مجلس سنا» فى تهران و كان الآخ 
محجوب مديراً عاما للمكتبة آنذاك... خ 


: 


الاستيدا 


لان 


بة 
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إن طول مكث الشرقين تحت نير استبداد المستبدين, الذين كان اختلاف 
أهوائهم الناه يء عن تضاد طبائعهم؛ و سوء تربيتهم: »مع عدم وجود رادع يردعهم, 
و مانع يمنعم؛ و قوة خارجية تصادمهم في سنيرهم, سببأ أوجب التطاول على 
زعاياهم وسلب حترقهم: بل اقتضى التصرف في غرائزهم و سجاياهم, والتغير 
في فطرتهم الانسانية, حتى كادوا أن ن لا يميزوا بين الحسن والقبيح, والضار و 
النافع» و أوشكوا أن ن لايعرفوا أنفسهم, و ما انطوت عليه من القوى المقدسة, 
والقدرة الكاملة, والسلطة المُطلقة على عالم الطبيعة والعقل الفعال الذي 
تخضع لديه البسائط والمركبات, و يطيع أمره النافذ جميع المواليد من الحيوان 
والنبات. و إن امتداد زمن توغلهم في الخرافات التي تزيل البصيرة, و تستوجب 
المحو التام والذهول المستغرق, بل تستدعي التنزل الى المرتبة الحيوانية, و 
مداومتهم من أحقاب متتالية على معارضة العلوم الحُقيقية التي تكشف عن حقيقة 
الانسان, و تعلمه بواجباته و ما يلزمه في معاشه. و تبين له الأسباب الموجبة 
للخلل في الهيئة الاجتماعية؛ و تمكته من دفعها, والسعي في إطفاء نورها بما 
وك ري بيس با اسار 
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ضياع آثارها و استبدالها بما أوقعهم في ظلمات لايهتدون الى الخروج منها أبدا.' 

كل هذه الأسباب تمنع القلم عن أن يجري على قرطاس بيد شرقي في البلاد 
الشرقية بذكر الحكومة الجمهوزية و بيان حقيقتها و مزاياها و سعادة ذويها 
الفائزين بها. و إن المسوسين بها أعلى شأنا و أرفع مكانة من سائر أفراد الانسان. 
بل همالذين يليق بهم ان يدخلوا تحت هذا الاسم دون من عداهم, فإن الانسان 
الحقيقى هوالذي لايحكم عليه إلا القانون الحق المؤسس على دعائم العدل, الذي 
رضيه لنفسه يحدد به حركاته و سكناته و معاملاته مع غيره, على وجه يصعد به 
الى أوج السعادة الحقيقية, و تصده عن أن يرقم على صفحات الأوراق ما يكشف 
عن ماهية الحكومة المقيدة و يوضح عن فوائدها و ثمراتهاء و يبين أن 
المحكومين بها قد هزتهم الفطرة الانسانية فنبهتهم للخروج من حضيض البهيمية, 
والترقي اك اول :قوهات الكمال»وؤالقاء اوزار ما تكلفهم به الحكومة المطلقة, و 
تطْلب مشاركة أولى أمرهم في آرائهم وكبح ثَ شرَه النهمين منهم الطالبين للاستثثار 
بالسعادة دون غيرهم. ولهذا أضربنا صَفْحاً عن ذكرهاء و أردنا أن نذكر فى مقالنا 
هذا الحكومة الاستبدادية بأقسامهاء فنقول: 

إن الحكومة الاستبدادية باعتبار عناصرها الذاتية, و الأعياان الحقيقية التي هي 
عبارة عن أمير أو سلطان, و وزراءء و مأمورى إدارة وجباية, تنقسم الى ثلاثة 
أقسام: 


القسم الأول: الحكومة القاسية و هي التي تكون أركانها, ؛ مع اتسامهم بسسمة 
الامارة والوزارة والادارة والجباية شبيهة بقطاع الطريق. فكما أن قاطع الطريق 
يقطع طرق انزو سانيم آم ازعو زومر كاله التق تقيهم الحر و البرد و 


.١‏ استعمل «استبدل» هنا بما هوالشائع عندالمتأخرين عامة. والذى فى القرآن العزيز أن الباء بعد «استبدل» و 
«اتبدل» تدخل على المبدل منه لاعلى البدل. فليتنبه له الكتاب. (هامش المنار) 
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ملا مواد حياتهم. و يتركهم في البوادي والقفار حفاة.عراة جياعا تقطعت بهم 
حبال الوسائل, ولا يلاحظ أن فيهم الهَرِمَ والصغير والعاجز والضعيف الذين 
لايستطيعون التخلص من المهالك. ولايقتدرون النجاة, ولايبالي بموتهم و هلاكهم 
عن آخرهم, ولاتأخذه في ذلك الشفقة والرحمة. كذلى هؤلاء الأركان يغتصبون 
ضياع رعاياهم و عقاراتهم؛ و يستولون على مساكنهم و بساتينهم؛ و ينتزعون 
بالضرب والحبس والكي و غيرها من انواع العذاب ما بأيديهم من ثمرات 
اكتسابهم؛ و يدعونهم في مخالب المصائب. معرضين للأسقام والآلام, و أهدافا 
لسهام البلاياء التى ترميهم بها عواصف الرياح الزمهريرية والسمومية. ولايخشون 
امتمخلالهج وآبادتهم بالكلية: و معق عياتهم بالمرة ' بل يستكيترون بذلك كأننا 
هم أعداؤهم, ولايشعرون أنهم قواد السلطة و أساسها. و من أفراد هذا القسم 
الحكومة الجنكيزية ' والتيمورية و غيرهما من حكومات التتر والبرابرة كما تشهد 
بذلى التواريخ. 


القسم الثانى: الحكومة الظالمة. و أولياء هذه الحكومة تمائل الأخساء الذين 
يستعبدون أناسا خلقوا أحرارا ظلما و اعتداء. فكما أنهم يكلفون عبيدهم بأعمال 
شاقة و أفعال متعبة: و يجبرونهم على نقر الأحجار. و خوض البحارء و فلق 
الصخورء و قلع الجبال. و طي المفاوز وجوب البلاد. في صرّه الشتاء و هجيرة 
الصيف, و يؤلمون ن أبدانهم بالسياط اذا لجأوا آنا ما إلى الراحة التي تجذبهم الطبيعة 
اليها, ٠و‏ يحجبونهم بأشغالهم المستغرقة لأيام حياة هؤلاء المظلومين عن مزايا 
جواهر عقولهم المقدسة, حيث لايجدون فرصة من دهرهم للنظر في الآفاق, و في 


.١‏ قيل لحاكم شرق أن رعيتك يموتون في عمل السخرة الفلانى الذي كلفتهم به فلو رفقت بهم فقال: «و هل 
02-0 بالعدد فنخشى ان ينقصواء» (هامش المنار) 

؟. وضع رشيد رضا «الحكومة الانكليزية» و حاول أن يشرح ذلك فى الهامشس (المصدر السابق ص )08١٠‏ و 
بالرجوع الى الأصل تبين أن الأفغانى تسد المكرية المتكيرية نس ال جتكازهان: 
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أنفسهم. كي يرتقوا من الاحساس البهيمي إلى عرش الإدراى الإنساني, 
ويشاركوا أبناء جنسهم في اللذائذ الروحية؛ و يجتنوا ثمار عقولهم ليؤازروهم 
بنتائجها من الصنائع البديعية» والمخترعات الرفيعة, فيسعدوا مع السعداء. و مع 
ذلك يحرسون حياتهم؛ و يحرصو على استبقائها استيفاءً للخدمة منهم بتقديم 
قوت من أردأ ما يُقَْاثٌ به لسد الرمق» و ثياب خشنة رئة لتحفظهم فنن أظفار 
العواصف و براثن القواصف. فلا يكون حالهم مع ساداتهم الأكحال البهائم 
والأنعام الأهلية, لايعيشون إلا لغيرهم, ولا يتحركون إلا برضاه, بل بمنزلة آلةِ غير 
شاعرة بأبدي مُستعبديهم يستعملونهم كما يشاءون. 

كذلى هؤلاء الولاة مع رعاياهم, فإن الرعايا لايزالون يتحملون المتاعب 
والأوصاب, و يكدون أيام سييّهم؛ و يسهرون لياليهاء مشتغلين بلا فتور بالغرس 
والحرث. والحصد والدرس., والندف والحلجء والغزل والنسج. مهتمين بالحدادة 
والنجارة. والملاحة والتجارة؛ ساعين في حفر الأنهر و إنباع المياه, و إنشساء 
الجداول والجسور, متكبدين الام التغرب في الحر المبيد والبرد المميت. كي 
تالا (أى :العكاء) أرقه الفيشن ظبب النطي والمقيوت والعلين :والمسكن: و 
يحوزوا الراحة والرفاهية والحظ والسعادة. و هؤلاء الظلمة لايفترون عن السعى 
في سلب ما بأيد بهم جبراً, وغصب ثمار مكاسبهم وفوائد متأعبهم رغماء 
ولاايدعون لهم مما اكتسبوه بكدّيمينهم, و عرق جبينهم؛ سوى ما تقوم به حياتهم 
الدنيئة, حتى تراهم بعد اقتحام هذه الأخطار و تحمل تلك المصاعب. لايقتاتون 
إلآ 58 خبز رديئة ناشفة, يبلونها بدموعهم المنسكبة من جور ؤلاتهم 
الفاتكين. ولايسترون أبدانهم الا بخرق رئة مرقشة بدمائهم السائلة من سياط 
حكامهم الجائرين. ولايسكنون إلا فى الأكنّة المنخفضة, والاخصاص الخسيسة, 
كأنيم أن حرتى الطنقة امن النزايا الأستانيةولايشتاغدون الا نوهو متراة 
مقشرة, و أبدان مقشفة معفرة. و تدوم عليهم هذه الحال الرديئة التي نشأوا عليها. و 


الحكومة الاستبدادية ل] 814 


المعيشة الدنيئة التى اعتادوهاء حتى يقنعوا بها ولا يتعلقوا سواها. بل يتنزلون 
0000 الولاة ممامنحوه من فضيلة العقل الى رتبة البهيمية, 
ولايحسون بمعيشة أكمل مما هم فيه ولايتألمون إلا بالآلام الجسمانية. 

و من أقسام هذه الحكومة غالب حكومات الشرقيين في الأزمان الغابرة 
والأوقات الحاضرة, و كذلك أكثر حكومات الغربيين في الدهور الماضية, و منها 
أيضا الحكومةالانكليزية الان في البلاد الهندية. 


القسم الثالث: الحكومة الرحيمة و هي تنقسم الى قسمين: القسم الأول منها 
الحكومة الجاهلة. و دعائم هذه الحكومة تحاكي الأب الرحيم الجاهل. فكما أنه 
بحث أبناءه على اقتناء الأموال, و اكتساب الثروة. و استحصال السعادة' 
والاقتصاد في المعيشة, بدون أن يبين طرقهاء و يمهد لهم سبلها, لعدم علمه بها, و 
يدعوهم رأفة الى المجاملة و الموادعة؛ و رفع الشقاق و النزاع من بينهم, بغير أن 
يحدد لهم الواجبات, و يقدر الحدود اللازمةللادارة المنزلية ' لقصور إدراكه عنها, 
فكأنه يدعوهم إلى أمر مجهول مطلق لايهتدون اليه سبيلا. 
كذلك حال هؤلاء الدعائم الرحماء الجهلاء يطلبون من رعاياهم السعى فى 
المكاسب والصنائع, والتمسك بالتجارة والفلاحة, والتشبث بالعلوم والمعارف و 
يغرونهم على مجاراة الجيران. و مباراة أهل العرفان, والتعلق بأسباب النسجاح 
والفلاح, بلا تشييد المدارس المفيدة, و تأسيس المكاتب النافعة, و تسهيل طرق 
المعاملات, و بث فنون الزراعة؛ جهلاً منهم. و يريدون من أولئك الرعايا التباعد 
عن الشقاق والنفاق, والاحتراز عن الاعتداء والاعتصاب, و التجنب عن الفساد و 
العناد, و الحَيْفِ والميل في الحقوق. والاحتراس عن كل ما يخل بالراحة 


.١‏ يستخدم الأفغانى هنا و بعد ذلك مصطلح «الادارة المنزلية» بالمعنى القديم الذى وضعه فلاسفة الاغريق 
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العمومية, بلاتقنين ناموس عادلء, حافظ للحقوق معين للحدود. فاصل للقضاياء 
قاطع لما يطرأ من النوازل؛ جامع لجميع مايحتاج اليه الانسان في اجتماعاته 
المدنية. و من أفراد هذه الحكومة سلطنة بعض السلاطين المجبولين على الشفقة 
المطبوعين على الرأفة: الذين كانوا يبكون على سوء أحوال رعيتهم مع جهلهم بما 
يصلح شأنها. والسّيَرُ بذلك ناطقة. 

القسم الثانى منها: الحكومة العالمة. و هى تنقسم الى قسمين: القسم الأول: 
الحكومة الأفينة. و أقانيمها تضاهى الأب العالم المأفون '. فكما أن شفقة هذا الأب 
تسوقه الى الغالةا باعوال ابتالده وسقي ليهاتو أحلمه باسات التترف 
والثروة و علل المعيشة الهنيئة المرضية يقوده الى الاهتمام بتأديبهم بأحسن 
الآداب, و تعليمهم الفنون؛ و تمرينهم على الحرف, و يجبره على أن يبين لهم 
قوانين العشرة, و يحدد لهم حقوقهم. ولكن بعد ذلك يتركهم و شأنهم: لضعف رأيه. 
و قصر نظره؛ وجهله بأن ملازمة الشبان للآداب و اجتنائهم ثمار معارفهم الى 
اكتسيوهاء و اجتهادهم في المكاسب لاتكون الا بقوة حافظة, مالم تحنكهم 
التجارب لما جُبلوا عليه من الميل الى الشهوات, والانعكاف على البطالة, 
والتقاعد عن الفضائلء فيهوون فى هاوية التعاسة. و تذهب مساعيه سدى. 

كذلى هؤلاءالأقانيم ' يعمرون بيو تالعلمء و يشيدون دور المعارف. و 
ينشئون المعامل» و يوسعون نطاق التجارة, و يواظبون على تشريع سياسة مدنية, 
تثبيتاً للحقوق, و استتباباً للراحة, على مقتضى ما أحاطوا به من أحوال رعاياهم. 
ولكنهم؛ لعدم تدبرهم في العواقب, و عدم تبصرهم بأن افتقار انتظام أحوال العباد, 
و سير أمورهم على نهج العدل, و نيلهم غاية بغيتهم من مساعيهم الى العلة المبقية 
كافتقارهم الى العلة الموجدة, لايواظبون على أعمالهم هذه. ولاينظرون إليها 


.١‏ الافين: ناقص العقل. والمأفون: ناقص العقل أيضا.ء والاثثان بمعنى واحد. 
'. الاقاني: الجواهر أو الاصول. و مفردها الاقنوم: الجوهر و الأصل. 
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نظرة ثانية بل ينبذونها ظهريأً؛ و يتركونها نسيا منسياء فيتطرق إليها الخلل؛ و 
يعتريها الفساد. و يسري إليها الانحلال, لما جُبل عليه الانسان من الحرص 
والشّرّه, والميل إلى الجور والاعتداء, المستلزمة لمخالفة القانون فيقع كل فى 
العطب والنصب والثنقاء والعناء. و يستولي عليهم الفقر والفاقة و يصيرون كأرض 
موظوبه '. بتوالي تطاول ايدي جائريهم» و تعاقب اعتساف معتد بهم. نشبه أن 
تكوق شكومة المامو :و بنك نبلا ود جقة يران من أفراد هذا القسم. 

القسم الثاني: الحكومة المتنطسة '. و أساطينها الحكماء. تضارع الأب المتدبر 
المتبصر. لايبرح ساعيا في اعداد الاسباب الموجبة لسعادة أبنائه زمن حياتهم, و 
تهيئة معداتها القريبة والبعيدة, ولا يتجافى آنأ ما عن مواظبة دقائق حركاتهم و 
سكناتهم. و تفقد شئونهم و استكناه أحوالهم, ولايتقاعد لمحة عن تأيبدهم فى 
سيرهم بآرائه السديدة و أفكاره الصائبة, خوفا من التوانى والكسل والاهمال 
والفشلء و خشية من عروض الموانع التي تصدهم عن البلوغ للغاية. 

فنجد هؤلاء الحكماء الأساطين يعلمون أن قوام المملكة, و حياة الرعايا, 
بالزراعة والصناعة و التجارة. و يعرفون أن كمال هذه الأمور واتقانها لايكونان 
الأباهر ين, أحدهما وهو فى الواقع علتهما الأولى: العلوم الحقيقية النافعة والفنون 
المفيدة, التى لايمكن حصولها. والفوز بها بها إلا بمدارس منتظمة. و مدرسين 
ماهرين. و متخلقين بأخلاق فاضلة, شفو قين على المتعلمين شفقتهم على أبنائهم, 
و ثانيهما إعداد آلات الزراعة و أدوات الصناعة, و تسهيل طرق التجارة البرية و 
البحرية. و يفقهون أن حفظ اساس المدنية, و صون نظام المعاملات. و فصل 
المنازعات, وكفٌ أيدي المتعدين, و منع المدلسين, و كبح الأشرار, و ردع الفجار, 
لايكون إلا بالمحاكم الشرعية والسياسية المؤسسة على دعائم العدل والانصاف. 


.١‏ هي التي رعيت مرارا حتى لم يبق فيها كلا ولا نبات (هامشس المنار) 
. نطس: استقصى الأمر و دقق فيه النظر. و كذلكى: تنطس. والمعنى هنا: حكومة الخبراء. 
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و إنها لاتتحقق الا بقانون حق, لايغادر صغيرة ولاكبيرة -حتى إرش الخدش ' - 
إلا محفوظا بأمناء يقظين, محروسا يعُدول نشطينء محفوظا بعلماء فقهين: معززا 
بقضاة مُفُسطينء مؤيدا بحكام أعفّاء و أعوان بررة. يدركون ببصيرتهم الوقادة 
مصالح العباد. و مناهج تعميرالبلاد. و وسائل درء المفاسد الداخلية؛ و طرق منع 
النوازل الخارجية. و أن القيام بذلى لايكون الا بضرب ضرائب عادلة عليهم 
يجمعها جُباةٌ عدولء تصرف في منافعهم العامة لدى الضرورة بلاحيف و ميل؛ و 
اتتخاب طائفة من ابطالهم الموصوفين بالصداقة و عزة النفس و علو الهمة لحفظ 
الأمنية ' الداخلية؛ و دفع الأعداء الخارجية؛ و يشعرون بأن استكمال سعادة 
المملكة,. و صيانة استقلالهاء لايكونان الا بارتباطاتها السياسية و علائقها 
التجارية مع الممالك الأخرىء و إنها لاتتم إلا برجال عارفين, دهاة؛ متبصرين؛ 
محبين لأوطانهم (لاكحسن أفندي فهمي شيخ الاسلام الأسبق في الآستانة "الذي 
كان يقول لعدو وطنه الجنرال إغناتيف سفيرالروسية فيها: إنى عينى اليمنى؛ و إن 
حيدر ابني عيني اليسرى, كما ذكره حضرة مدحت أفندي في كتابه المسمى باح 
الانقلاب) متدربين محنكين بالسياسة عالمين بالحوادث قبل ظهورهاء محيطين 
بطرق التجارة, فيقومون بواجبات ما اقتضته حكمتهم, و ما أحاطوا به علماء ولا 
يتهاونون آناً ما عن أداء حقوق رعاياهم, ولايفتدون راحة أنفسهم بسعادة أوئى 
الضعفاء. وزد على ذلك أنهم يدرون أن غالب أفراد الانسان طبع على الحرصء و 
فطر على الشرء و جبل على الشهوة, و خلق متهاوناً بواجباته متوانياً عن إصلاح 
شؤونه. و نشأ على المكر و الحيلء و غرز فيه حب الاعتداء على حقوق الغير و 
عدم الاكتفاء بما ملكته يداه. و غرس فيه بغض الشرائع والقوانين» حينما يراها 


.١‏ الارش شرعا بدل الدم أو الجناية او هو للاطراف كالدية للنفس (هامش المنار) 

. الأمنية: الأمن. 

" قيل و مصدر ذلك هو الأفغانى نفسه -ان حسن فهمى هذا كان من أعداء الأفغانى و حساده خلال إقامته 
فى تركيا (1871-1835) و أنه تسبب فى طرده | 
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هذا يناه مق سلوكة :سيل القدر وها دزا بروتعةه عن متعيات الشره وغللا 
يكف يديه عن التطاول. و إنهم يفهمون أن كل ما يقع في العالم الانساني من 
المرض والصحة والفقر والغنى والنَصَب' والراحة. بل كل ما يقتضى الشقاء 
والسعادة, و يوجب الصلاح والفساد, لابد و أن يكون لارادة الانسان و جركاته 
الاختيارية فيه دخل تام؛ و يدركون أن الانسان مادام على هذه السجية والغريزة 
فهو كمريض تنازعته أمراض خطرة مختلفة؛ لاينجو منها الا بتمريض طبيب ماهر 
يعرف العلل والعلاجء و يتفقده آناء الليل و أطراف النهار, فيهتمون حكمة و شفقة 
بتتبع أحوال الرعايا مثل ذلك الطبيب الماهرء ولايبرحون عن موازنة أعمالهم و 
أفعالهم و حركاتهم, ولاينفكون عن مقايسة آرائهم و أخلاقهم, ولايفتّرون عن 
تعديل تروتهم و غنائهم. و تقويم علومهم و معارفهم و تجارتهم و زراعتهم. و 
إحصاء عددهم, و تعداد أحيائهم و أمواتهم, ولا يتوانون عن مقابلة الصادر 
والوارد فى ممالكهم, والمعادلة بين قوة حكومتهم و اقتدارها و اقتدار الغير و 
قوته, لكي يقتدروا على تدارك مصالح البلاد قبل تمكن الفساد. و يقدروا على 

جبر الكسر و سدالثغر, ورَهُو الخَّرْقء و إزالة جرائيم الرزايا والمصائبء و ابادة 
أسات الخلل والمصاعب. و اذا لم يمكنهم القيام باستقصاء دقائق التعديل 
والتقويم, و جزئيات الموازنة والمقايسة مباشرة, انتخبوا رجالا يقظين عارفين 
بأحوال الدول و قواهاء متبصرين بشئون الممالكى و أسباب سعادتها وشقائها, ' 
عالمين بفنون التجارة والزراعة والصناعة و لوازمها. مهندسين محاسبين لأداء 
هذه المصالح. و تسجيلها في السجلات بغاية الدقة والاتقان» و عرض كلياتها 
على هؤلاء الولاة الحكماء, مع بيان موارد النقص والخلل و ايضاح اعنا باو شين 
خاف أن تسجيل المعادلات و حفظ الموازنات للدول ألزم من تقييد التاجر 
معاملاته في دفاتره اليومية, فإنه لايلزم من إهمال في التقييد والتثبيت, إلا أن 


.١‏ النصب - بفتح النون و الصاد: التعب والاعياء. 
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تشنيع ر الى يالة تنال: مجهل عند و عتم قينا ا بويهذ ا التترون اسن توزو اما إهفال 
الدول فى حقظ المعاملات و تسجيل الموازئات فيوجب خراب البلاد و هلاك 
العباد و من أجل هذا تجد للدول الغربية عناية تامة بهذا الشأن المسمى عندهم 
بالاستاتستيى. ١‏ 

فهاك يا أيها الانسان الشرقي صاحبالأمر والنهى حكومة رحيمة حكيمة و 
عليك بهاء والقيام بشأنهاء و حفظ واجباتهاء و إلا فبحياتك التى أفديتها براحة 
العالم أن تعفونا عن تحمل ثقل تشدقك بالرحمة والعدالة والحكمة والفطنة. أتريد 
أن تظلمنا و نكافئك بالشكر؟ و تغصب حقوقنا و نجاريك بالثناء؟ أو تظن أنى 
تقدر أن تَعَْ كل العالم و تعمى بصائرهم؟ و أن تنزل بالملك عندهم منزلة الحق؟ و 
أن تجلس جورك مجلس العدل؟ و أن تقيم سيئاتك مقام الحسنات؟ و أن تُفْعِدَ 
رذائلك مقتعد الفضائل؟ ولعلى اغتررت بتمجيد المتملقين: و تعظيم 
المتبصبصين '. و تبجيل المتزلفين أمامك. ويحكىء, لوكنت تعلم مقامى فى 
النفوس. و منزلتك لدى أرباب البصائر والعقول لودعت هذه الدنيا الخؤون التى 
ألهتى. و فارقْتَ حيات العزيزة التى طالما افتديتها بالمروءة والانسانية. 2 

وأما أنتم يا أبناء الشرقء فلا أخاطبكم, ولا أَذَكٌركم بواجباتكم, فانكم قد ألفته 
الذل. والمسكنة والمعيشة الدنيئة. واستبدلتم القوة بالتأسف والدلهف. صرتم 
كالعجائز لاتقدرون على الدَدْء والاقدام, والجلب والدفع والرفع. فإنا لله و إنا اليه 


راجعون. 


.١‏ الاستاتستيك: علمالاحصاء. و كان علما حديث النشاة في ذلك الوقت. و من الواضم أن الأفغانى نقل 
الاسر هن الفرنسية: ؟. المتبصبص: الطامم أو الراغب ف الملق. 
سم 8 : 


«أحران» يقتلون الحرية 


الخديوى أعار يديه للاحتلال خوفا 


على العرس. مصر باب الشرق و فيها 
لم يخمد العصيان 


«احرار» يقتلون الحرية١‏ 


السيد رئيس التحرير 
| لقد خان الأحرار الانكليز كل تعهداتهم التي ضمنوها برنامجهم السياسي. 
الذي بموجبه و صلوا إلى الحكم... و ذلك بتدخلهم فى شؤون مصر, و جهودهم 
التي هم بصدد بذلها في سبيل السيطرة على هذا البلد. 

انهم خانوا وعودهمء بسبب تعهد هم أمام ناخبيهم للدفاح عن حق الناس و 
حرية الأمم؛ فى كل أنحاء المعمورة. 

الأحرار فاقوا المحافظين في مجال الفتوحات والحروب الظالمة, التى انتقدوا 
بتشتاعة اللووة مكو لوو أعقا وورسينا. ١‏ 

و من لا يتذكر غلادستون خلال الانتخابات العامة الذي لم يتردد فى تأييد 
«الزولو» الذين تخطوا الحدود الانكليزية, والأفغان الذين, بتحالفهم معالروس 
وحدهمء قضوا على علاقاتهم السداقة مع انكلترا. 

و هوء غلادستون نفسه, الذي اعلن الحرب على المصريين الذين لم ينتهكوا 
دوه احيدة وكل ما طلبوه هو أن يعيشوأ أحرارا في وطنهم... الذين لم يعطوا 
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أفضلية, على صعيد التحالف, لأية دولة أوروبية, دون الأخرى. مفضلين العيش 
بسلام و بصداقة طيبة معالجميع. 

أهكذاء إذنء يجري اللعب على قيمة الكلمات بين الأوروبيين» و هل يجب أن 
نعتقد بأن الذين يزدانون بينهم بلقب الأحرارء فى وطنهم, هم أسوأ أعداء الحرية 
لدى الآخرين. 1 

فضلا عن ذلكء فان فتح انكلترا لمصر قد تم وفق موضة الفتوحات الخاصة 
بهذه الأمة و المتبعة منذ جيلين: فانكلترا لاتقدم على ذلكىء والسلاح باليد. انها 
تحترس جيدأ. و بالعكس؛ هي تدخل البلد الذي تطمع به. تحت كل الأشكال 
الأكثر مجاملة, وكل المظاهر الأكثر مودة. هناكء تنحاز أحياناً إلى جانب الأمير 
ضد الشعب, و احياناً إلى جائب الشعب ضد الأمير. و هى تنحاز مرة لدولة و مرة 
حرم امنا للق وفعرتوروفقاً لترون: القدبات الفلحد واضنة صمت بض دوه 
أخلص موظفيها و ضباطها الذين» سرعان ما يهيمنون على كامل الادارة. و ليس 
ما يمنعهم من الظهور بالتجرد من أية غرضية, حيث أنهم لايقصدون إلا انقاذ 
الأمير من اعدائه الداخليين: و تخليص الشعب من أعدائه الخارجيين. 

هذه المسرحيه, المتكررة, لعبتها انكاترا مؤخراء. تارة الى جانب الخديوىي 
توفيق, و طورا إلى جانب الحزب الوطني المصريء حيث لم تعد تعرف. حتى 
اللحظة, الأخيرة, أيا من الاثنين هو تحت حمايتها نهائياً. بالنسبة للخديوى. 
حاولت أن تقنعه انها الوحيدة التي تستطيع و تريد دعمه ضد الحزب الوطني. 
الذى يهدف فقط إلى قلبه. و هذا خطأ. و قالت للحزب الوطني و عرابي بواسطة 
جواسيسها السريين. انها الدولة الوحيدة التى ترغب :فى الحكم الذاتى لمضره .د 
هذا أيضاً خطا. 

واحسرتاه! فلو كان الخديوى اكثر فطنة او أكثر ثقافة, لكان تذكر ما يترتب 
عادة على الأمراء و الأسر المالكة, الذين يقبلون المساعدة والحماية من انكلترا 
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ضد مواطنيهم. فى الواة قع, بدأت انكلترا في تجديد سلطتهم, ؛ معلنة انها خادمتهم 
الأولى... تلى السلطة الملكية التي وضعتها بريطانيا دائما في المقدمة, وجابهت 

بسببها الجميع في الداخل والخارج. ولكن شرط أن تتصرف السلطة تلى كما 
يحلو لها (أي لانكلترا). 
هذا ما يمكن رؤيته فى الهند خلال ٠١‏ سنة. فانكلترا لديها الصبر -الصبر كان 
فضيلتها السياسية الكبرى ‏ أن تظهر بمظهر الصديق المتواضع, الأكثر سعادة 
والحليفة اللأكثر تبجيلا من عائلة تيمور المالكة. رغم انهاء منذ اليوم الأول لتدخلها 
الصداقي لم تترى لهم: في التحديد و في الحقيقة, غيراللقلب الشرفى 
للشاهنشاهية. ولم تخلع القناع و تظهر على حقيقتها: السيدة الوحيدة والمطلقة 
للهنذ, إلا منذ حوالى ثمانين سنة. 
لوكان توفيق أكثر ثقافة, لأدرك ان انكلتراء و هي تسيطر كم فعلت, بحجة 
الدفاع عن البلد. و عن الجيش المصري... ستعامله. و هوالخديوي, تماما مثلما 
عامل «الناياب» في «البنغال» و «لاكانو» و «كاماتاك» وغيرهممن 
«النابابيين» الذين هدرت دمهم وضمت بألادهمء بواسطة الجيش الذي وضع تحت 
رعايتها حيث أعادت ت تنظيمه, كما ادعت. من أجل الدفاع عن العرش 
ولو أردت أن أقيم مزيدا من المقارنة والتشابهات, لكنت اعد شق ان 
انكلترا حين استولت على جزيرة قبرصء قد تظاهرت بالقول أنها لم تسلخها 
نهائيا عن الامبراطورية العثمانية التى سوف تعيدها اليها. ولكن حين سلخت 
كالكوتا من آل تيموره لم تقل الا الشىء نفسه. 
حتى خلعها لاسماعيل و استبداله بتوفيق. ليسا شيئا فريدا في سياسة انكلترا 
الشرقية. ذلك ان الاحتفال الرسمي نفسه. قد جرى برعايتها. يوم تم خلع 
«الناباب سراج الدولة», و استبداله بمراد جعفر. 
باختصار, انكلترا هي بصدد تفكيك الامبراطورية العثمانية من أجل ابتلاع 
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الأجزاء المرغوبة منهاء الواحد تلو الآخرء تماماً بالطريقة نفسها التي ابتلعت فيها 
الهند. ببطء, ولكن بلا مخاطر. 
غير أنهاء لسوء حظهاء قد اضطرت الى التخلى عن نهج النفس الطويل في مصر, 
رغم اخطائه, فان نجاحات الحزب الوطنىء الذي لم يقبل باقل من الحكم 
الاستقلالى للبلد. قد دفعتها الى التفكير الشديد. ان حكم الحزب الوطنى لمصر. 
كان مناقضا لما حلمت به. ولذلك سرعت الأحداث. والمعروف ان النتيجة 
المباشرة لتسريع الأحداث: قصف الاسكندرية. إيطال حياد قناة السويسء و 
معركة التل الكبيرء و غيرها. 

ولكن الكوارث الماضية الناجمة عن تسريع الأحداث؛ ليست موضع اهتمامي 
الآن. ما أريد التوقف عنده هو نوعية وكمية النتائج المتلاحقة التي ستنجم حتماً 
عن تلك السياسة. 

أولى تلك النتائيج ان انكلتراء من الآن وصاعداء لن تتمكن من اخفاء لعبتها. 

في شهر حزيران (يونيو) المنصرم, تذرعت انكلتراء لتدخلها فى مصر. بمطلب 
الحزب الوطني أن يكون لمجلس الأعيان حق فحص الميزانية, مع أن المطلب 
صحيح: و مشروح و منطقى: جدا. 

«كلا لا أستطيع الموافقة على ذلك». أجابت الحكومة الانكليزية باصرار. «ان 
مثل هذا الادعاء يمس شروط المراقبة الموضوعة عبر اتفاق دولي بين مصر. 
فرنسا و انكلتراء اتفاق مصادق عليه و معترف به من أوروبا. لاتتمسوا روط 
أتفاق المراقبة, انها مقدسة». 

ان ما كان مقدساً لانكلترا في شهر حزيران (يونيو) أصبح أقل قداسة بعد 
القصف في أيلول (سبتمبر)؛ ثم انتهى تماماً الآن. فحتى تصبح سيدة مصر سريعاً 
عمدت انكلترا نفسها إلى إلغاء الاتفاق, رغم احتجاج فرنسا الشديد, والقلق 
القليل الذي أبدته أوروباء التي تنظر بحيرة إلى ما يجري في هذا المجال بين 
القوتين الغربيتين الأعظم. 
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بلاشكىء لقد استعملت كلمة غير دقيقة تماماًء بقولى ان انكلترا نفسها هى التى 
ألغت الاتفاقية, فهي كلفت رسمياً توفيق و وزيره الأول شريف باشاء للقيام بتلى 
المهمة. ولكن هذا التوكيل لم يغش أحداء ولم يثبت إلا ان انكلتراء منذ اليوم, صار 
لها اسمان مصريان مستعاران بدلا من واحد. 
بالنبة لخيرة أوروباء فهي تفهم على ضوء الأزمة الداخلية التي تجتاح فرنسا.ء 
ولكن من المتوقع ان الحيرة ستزول بزوال الأزمة. و انكلتراء عند الحاجة؛ تتعهد 
بوضع حد نهائى للأزمة, عبر وقاحتها الخداعة. في الواقع لاأحد يجهلء انها 
وحدهاء منذ شهر أب (اغسطس). سرقت حق الأمم بأخذها قناة السويس قاعدة 
لعملياتها الحربية. تحت خطر توقيف تجارة العالم بأسره. و انكلترا نفسها اليوم, 
ترفع الصوت عاليا في أوروباء متشكية من الأضرار التي لحقت بتجارتها الخاصة 
بسبب الحرب المجرمة التي أضرمتها. و في اليوم الذي يتسنى فيه لأوروبا أن ترى 
كيف يهزأون بها فى مصر و يضحكون من سمو مصادقتهاء فحينئذ لايكون لها أن 
تسأل أو تتذكر من هي المتشكية و من أى شيء تنشكى. و عاجلا أم أجلاء فان 
أوروبا ستستيقظ ذات يوم لتبلغ انكلترا أنها ليست مادة لسخريتها. ولكن ثمة يقظة 
أخرى سابقة, حيث تكون نتائجها مخيفة للامبراطورية البريطانية. وأقصد بها 


يقظة الهند. 
نا لاأعتقد اني أبالغ في قولي أن خشونة تدخل انكلترا فى مصر قد أفقدتها, 


فى لحظة, كل ما نالته عبر براعة رجال الدولة عندها خلال سنوات طويلة؛ من ميل 
وئقة الهنود. لقد أصبحت انكلتراء الآنء موضع بغض عميق من قبل الهنود 
المسلمين, السنة منهم. والشيعة. وسواء جاء ذلك بالغريزة أو عبر تحذير ممن لهم 
معرفة بالهند. فالمسلمون الهنود قد اقتنعوا الآن ان هدف الانكليز من الاستيلاء 
على مصرء هو في الدرجة الأولى للتحضير من أجل فتح الحجاز و مكة. و هم 
يعتقدون جميعاً ان الانكليز. فى حال وضع يدهم على مهد و مركز الاسلامية, 
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سيتوفر لهم عامل قوي من أجل القضاء على هذا الدين. ذلك انه من المعروف ان 
لدى عامة الهنود فكرة عن انكلترا مختلفة عن فكرتهم ازاء فرنسا أو روسيا مثلا 
وهى ان الأولى تطلب منهم اضافة إلى الاتاوات و الضرائب حيث تحاول 
استمالتهم إلى الديانة المسيحية. والذي يعرف الشرقيين: واهتمامهم القلق, عندما 
يهددون باعتقادهم الدينى... يتوقع حدوث كل شيء. 

لقد سافرت إلى الهند خلال الحملة العسكرية الأخيرة لمصر. هناكىء لم التق 
مسلماً واحداء إلا و كلمنى عن هذه الأحداث بقلق و ألم عميقين. الجميع قالوا لي: 
«يجب أن نتضرع الآن حتى تسرع روسيا في أخذ الهند من الانكليزء و تقلب هنا 
حكومتهم الشرهة... حيث, بخلاف ذلىء ستلاقي الاسلامية» قريباء بينهم من هم 
أكثر المضطهدين المبغضين. ان ارسالياتهم تريد أن تعمل منا مسيحيين؛ بأي 
تمن». 

يجب الاعتراف ان ما تنشره في تلى الحقبة جريدة «الأخبار» الهندية فى 
لاهورء ليس بمقدوره أن يهدىء من تلى التصورات. كانت الأخبار تنشرء من 
ذو قات نض المتالاك شلذاعق الحرانه الاتكزوية شبد الرسيية مكل 
قولها: «انه يجب على حكومة صاحبة الجلالة أن تقرر. بسرعة, فرض المسيحية 
على مسلمي الهندء حيث, دون ذلك. لن تصل إلى شيء. لأن المخالفين لها دينياً. 
هم مخالفون سابنيا؛ ولا يوق اف الهيمنة البريطانية إلا خيمنة غير شترعية ورزائلة: 
حيث لايجب أن تكون أطاعتها إلا فىالحد الأدنى, اضافة إلى عدم الثقة بها. و 
عليه. فلاريب أنه من الضروري أن تنتصرف انكلترا كما تصرف الفاتحون 
المسلمون, حيث تفرض بدورها دينها على الشعوب المغلوبة». 

انى لا أقدر هذه الألفاظ حق قدرهاء بالنظر إلى الاحتمال الدينى الحديث. أما 
بالنظر إلى التدبير السياسى المألوف. فمما لاخلاف فيه, ان العبارات تلى تدعو 
إلى عجب الكتاب الذين لم ينسوا أن ثورة عام 14170 نشأت عن خوف و تهديد 
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أقل وضوحاً من هذا التغيير فى الدين. وانى أعلم يقيناً أن هذا الخوف قد استولى 
الآ على كل أفقاستان وباو عسعان بيت باز وها بطريق سيزقتة و اشكاباه 
من أملاك روسيا. و ليس من الخطأ أن تتنبأ بأنه سيتم حصد مثل هذا الزرع حين 
تحل روسيا في « مرو ». مما لايطول أمد انتظاره. لأن حلم الانكليز المتعلق بدعم 
ألمانيا والنمسا ضد روسيا في أوروبا, بما يحولها عن الهند, موحام واهمن. 

هاى في هنا النتائج القريبة والأكيدة تقريبأء في مذهبي. لضلال اران 
الانكليز في المسألة المصرية. أما في أوروباء : فمن الممكن أن لاتكون هذه النتائج 
فى ساعة ها مف هيما كات تأكيدات وزارة الخارجية مطمئئة و ضاحكة, 
بالنسية لأفكاز أووويا العالية فى :هذا الشان: قان أمرا اوعدا عفدن عكلن دل 
ذلك. وهو أن أوروبا لايمكنها أن تنسى أن مصر كانت فى مدة أجيال عديدة 
أرضااحرة مفتوعة لكل الأوروسينع الذين كانوا شنتيون فيا نتعلقدة تحاف 
فكانوا يتجرون فيها و يربحون بحرية. وكيفما ننظر الآن فى المسألة نرى ان هذا 
الحق نقص و مس بالتداخل الانكليزي. الذي تتألم منه الآن النمسا و ايطالياء و 
بالأخص فرنسا التى لم يصادف نفوذها المخصب فى تلى الجهات فشلا إلى 
تاريخ هذا التداخل. فان مصر كانت ولا زالت على الدوام باب الشرقء ولكل أمة 
أوروبية عظيمة أو صغيرة مصالح و علاقات في الشرق. فاذا كان في نية انكلترا أن 
تحفظ لنفسها وحدها هذا الباب و تضع مفاتيحه في جيبها. فكل الأمم على 
اختلاف اجناسها تجد بذلى إهانة و احتقارا لهاء و تدفع بقوة الحوادث رغم 
المغايرات والمخاصمات التي تفصلها عن بعضها في جهات أخرى من الأأرض؛ 
إلى تأليف عصبة واحدة ضد انكلترا في الأرض المصرية, و هذه هي النتائج التالية 
الحتوقفة لناب وؤارةغلةوستون المصرة: 

بقى علي أن أظهر ان هذه السياسة الانكليزية المصرية لاتصادف في أرض 
عضر نفتها اخطازا فلئلة: لأن الأفكار بعيدة فيها ع نالسكون. والعصيان لم يخمد 


7 [] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 
فيها بمطامعه الشرعية و غيرته الوطنية. والخديوي توفيق, باعارته مداخلات 
الانكليز أذنا صاغية, بأمل انقاذ عرشه و بقائه بعيدا عن بعض الأخطار الناجمة من 
رعاياه, مما أدى الى استدعائهم لمساعدته و فتحه أبواب البلاد لهم. غير انه عندما 
يتضح له ان ع المدعين لحمايته ليسوا الاعبارة عن سجانين: و عئدما يعرف حقيقة 
بر .بل السيطرة عليها و استثمارها. . في ذلك اليوم 
لانشك أنه يرفض أن يكون أداة بأيديهم؛ و سيخجل من كونه قد أعار يديه 
للأجانب الذين احتلوا بلاده. 

عندئذء سيفعل ما فعله ملك الأفغان الشاه سودجاه. لأن توفيق ليس أقل ديانة 
من الملى الأفغانى, بل انه يعادله بالوطنية والشجاعة ذلك ان توفيق يجب أن 


يكون ابنا جديرا بأبوه محمدعلى. 
اذن؛ مثل شاه سودجاه, سوف ,يصرح اطرد وا الانكليز. ولو اقتضى ذلك أن 
تدوسوا على جثتى 


عندهاء سيجد توفيق والمصريون فى أوروبا حكومة مفعمة بعواطف الشجاعة 
والشهامة. تمد لهم يدالمساعدة. 
(اجوستيس » 
7" اذار -مارس ١8817‏ 


بابنّه 


دين ظهر في بلاد االعجم نحو سنة ١8717‏ بدعوة رجل من اهل شيراز يعرف 
بالسيد علي محمد و كان تلميذا لبعض تلامذة الشيخ احمد زينالدين الاحسائي 
الذي مزج التصرٌّف والفلسفة بالشريعة و جمع بين اعتقادات الشيعة الامامية 
والاصول الفلسفية على طرز جديد و قال ان المهدي الغائب المنتظر ظهورءٌ 
عندالشيعة هو الآن من سكان عالم روحاني غير هذا العالم الجسماني سماه بجابلقا و 
جابرسا وان اجسام سكان ذلك العالم الروحاني كاجسام الجن والملائكة المسماة 
بالاجسام الهورقليائية و هي من اصطلاحات الكيميا القديهة و قد قفادٌ على هذا 
الاثر تلامذتةُ و قاموا في مقام التعليم على هذه الطريقة و كان من امر السيد علي 
محمد المذكور بعد ان حج. الى مكة ان ادعى انهُ باب المهدى و اقام على تقرير هذه 
الدعوى مدة و اسس ذلك الدين من عناصر اسلامية و نصرانية و .هودية و وثنية 
و لقب نفسة با بالدين ثم ترك هذااللقب و لقب نفسه النقطة او خالق الحق مدعياً 
اله ليس نبا بسيطأ بل هو مشخص للالهة و منح احدّ اتباعه لقب الباب وارسل 
دعاةً الى جهات مختلفه. ثم بناء على قول مقتداه الشيخ احمد المذكور في امر المهدي 
ادعى تائيه انه المهدى بعينه و ان ذاك الجسم اللطيف الروحاني قد ظهر في هذا 
الجسم الكثيف المادي ولما كانت الرجعة أي رجوع بعض الايمة السابقين و تأبععهم 


8 ) رسائل و مقالات للسيد جما الدين الحسينى 

من الاصول الثابتة في مذهب الامامية والتناسخ من اعتقادات طائفة الباطنية 
الذين تسلطوا فى بلاد العجم مدة طويلة كان له بقايا في النفوس فقام جماعة من 
اتباع هذا الرجل اعنى السيد عليًًا و ادّعى بعضهم انهُ ا حسن و بعضهم انهُ ا حسين و 
بعضهم انهٌ غيرهما من الايمة و تابعيهم و ايِّد هذه الدعاوى عندهم رأي رآهٌ هذا 
الرجل نفسهٌ و هو ان شخصية الشخص التي باعتبارها يمتاز عن غيره و ينال اسمأ 
خاصا به كحسن او حسين مثلاً انما هي صفاتة و اخلاقه التى يكون عليها فن 
وجدت فيه صفات شخص و اخلاقة و احوالة على وجِهٍ تام فهو هو في اي زمان 
كان. و لقرب هذه الاعتقادات من مشر بالطائفة الشيخية من الشيعة و هم اتباع 
الشيخ احمد زينالدين المذكور أنفً بى دعوة هذا الرجل كثير من اهالي بلاد العججم 
المتمذهبين بذلى المذهب الجديد. فليا رأى اقبال الناس عليه و اجابتهم دعوتة 
تر في دعواة فقال انه هو النوث و ازالله قد انزل عليه كتاباً يست بالييان و انة 
المشاراليه بقوله تعالى خلقالانسان علّمهٌالبيان. والانسان هو محمد والبيان هو 
هذاالكتاب المنزل على السيد على. و كتابه هذا يحتوي على كثير من العربى المسجع 
و بعض الفارسي الآ انالعربي منهُ كان ملحونأ فلما سئل عن سبب وقوع اللحن في 
هذا الكتاب المنزل مع ان اللحن نقص اجاب بان الحروف والكلمات كانت قد 
عصمت و اقترقت خطيئة فى الزمن الاوّل فعوقبت على خطيئئنها بأن قيدت 
بسلاسل الاعراب و حيث ان بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميع 
المذنبين والخطئين حتى الحروف والكلمات فاطلقت من قيدها تذهب الى حيث 
شاءت من وجوه اللحن والغلط. و مما ينسب اليه انه كان سريع القلم في الكتابة حتى 
كانت سرعة قلمهٍ تحسّب من جملة معجزاته. و قد لقب نفسة بالذكر و زعم انهُ المراد 
من الآآية أنّا نحن نرّلنا الذكر و أنّا لهُ لحافظون. و من قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم 
لاتعلمون و امثال ذلك من الايات القرآنية واخذ يدعوالناس الى دينه ولم يعلم 
من يجيب دعوته فتبعه جمعٌ كثير من اهالي بلاد العجم و استفحل امرهٌ و علقت 


باكه [] 4/ا 


بقلوب الناس دعوتة و اوقع تابعوه في قلوب الناس رعباً و خوفاً اذكانوا يقفون 
على سرائر الناس و خباياهم فن كان يومئٌ بطعن في معتقدهم لم يلبثوا ان يقتلوه و 
فشا منهم التعدي والغدر حتى كانوا يتشكلون باشكال متعددة كالسائلين و نحوهم 
ليتمكنوأ من الفتك بمن ظنوا به او توهموا فيه انه يشير بسوء الى مذهيهم فسفكوا 
بذلى دماء كثيرة وكانوا شبه الناس بالفداوية الذين اشتهر امرهم على عهد 
الفاطميين (راجع اسماعيلية) ثم انهم لم يقفوا على هذا الحد بل تجاوزوةٌ الى ان اثاروا 
الفتنة على الحكومة في ثلثة مواضع و ابرزوا من الجسارة مالم يسمع بمثله حتى كان 
الرجل منهم يتزر بازار و يأخذ سيفة و مهجم على الالوف من العساكر عرياناً ليس 
عليه سوى الازار وكانوا يعتقدون ان من يموت منهم في الحاربات يقوم بعد أربعين 
يومأ فاشتدٌ على الحكومة خطبهم و حاولت كبحهم فقاوموها و ثبتوا امامها الى ان 
قبض على هذا الرجل اعني السيدعلى محمد و قتل بالرصاص على فتوى العلماء في 
تبريز و ذلك سنة 180٠‏ بعد ان بق في السجن ١8‏ شهراً و قذف بجثته فى خندقها و 
ذلك ق عهذ الحاة الخال ف السنة التائية من سلوسه عل كزين المملكة و ررعه 
اتباحة ال احخة قل عدت الى الادياء اما عير اتباعه من الأعحاء فيتولون أن مده 
قد اكلتها الكلاب. و بعد مضى سنة من قتلهِ حلول ثلثة من اتباعه قتل الشاه فرموه 
بالرصاص الا انهُ اخطأهٌ فنشأ عن ذلك اضطهاد شديد فقتل جماهير من اتسباع 
الباب فى طهران و عذبوا بعذابات تقشعر طا الابدان و من جملتهم قرةالعين الاتي 
ذكرها كان ذلك باعتا على زيادة امتداد الباقية في العجم والهند و قسم من تركيا. 

ثم ان هذا الرجل كان قد اومأ في بعض رسائله الى ان الذي يخلفة بعد موته شاب 
من تلامذته بسمى بحيى و يلقب بصبح ازل فلا وقع تشديد الشاه عليهم و تعقبهم 
بالقتل في جميع الاماكن هرب كثير منهم الى بغداد من بلاد الدولة العلية. و من خرج 
منهم يحيى صبح أزل و اخوه الاكبر المسمى بميرزا حسين علي الملقب ببهاء. فاختى 
صبح ازل عن اعين الناس بامر اخيه و ادّعى اخوهُ انهُ حاضر بينالناس الا انهم 


+6 [] رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 
لايرونة اذ ليست الابصار بقابلة لان تناله. ولما وقع الاتفاق بين الدولة العلية و دولة 
الشاه على اخراجهم من بغداد و نقلتهم الدولة الى ادرنه تنفس صبح ازل و اسفر 
غَل الناس قاما نامز الخلافة داعبا ال وين انهاة و السد فل فحييدة اوه و 
انكرهٌ و اذّعى انهُ دجال فوقع الشقاق بينهيا و افترق التابعون فئتين فئّة اقتدت 
بصبح أزل و اخرى ببهاء والاولى تسمى ازلية والاخرى بهائية والبابية اسم لهما 
عام و بعد مدة احست الدولة العلية منهم سوء المقاصد واوعسةايفب تدافيك 
صبح أزل الى جزيرة قبرس مات فيها و نفت بهاء الى عكاء وهو الان فيها مع جمع 
من اتباعه. 

وانااديانة لاج اتعيه جد رانيد سات لقنن عل جانا رادي من قر 
اتباعه و تحكم بصدق جميع المرسلين السابقين و تقرب من قول النصارى بحلول 
اللاهوت في الناسوت و تنىٌ عن ثواب و عقاب للارواح بعد مفارقة الابدان لكن 
على وجه يشبه الخنيال فتلتد النفوس الطيبة باخلاقها و معلوماتها و تتأ النفوس 
الخبيئة بملكاتها الرديئّة و جهالاتها الى ان تزول هذه الملكات عنها فتعود الى عالم 
الاجسام مرة ثانية و هو ضرب من القول بالتناسخ و تأمر بالصلاة وجوباً و هى 
ركعتان فقط وقت الصباح. وقد اتخذ مسجدأ كبيراً في شيراز و جعلهُ كعبة تولى 
الوجوه البها في الصلاة و تفسد الصلاة بالانحراف عنها. ثم انه جعل الشهر تسعة 
عشر يوماً لان هذا العدد عندهم مقدس لان اصل وحدة اللاهوت مؤلفة على 
زعمهم من 14 اقنوماً و رئيسهم الباب فهو عندهم اعظم من محمد كما محمدا اعظم 
من عيسى و فرض الصوم يرا من أخرالحوت بحيث يوافق عسيد فطرهم يوم 
النيروزو هواول الحمل. و من احكامه انه يجب تخريب جميع البقاع المقدسة كمكة و 
بي تالمقدس و قبور الانبياء والاولياء عند حصول اول سلطة لاحد تمن تبع دينه و 
بحرم شر بالخمر و كذا الدخان على عهده و حللة اتباعة من بعده و يندب 
شربالشاي تدبا مؤكداً حتى ان من شرية ينال جزيل الثواب و منها انهُ يجوز العقد 


باه ل) ام 


على اث تنتين فقط والششراء والمتعة بغير حصر و على ما يقال اند يجوز 0 
منها ان من كذب في قول او نادى شخصاً من خلفدٍ فقد اساء و كقّارتهُ اعطاء : 
مثأقيل من الياقوت فان لم يجد فصيام يومين. و منها أن شهداءهم الذين قتلوا في 
طهران و غيرها يجب ان يبنى طم مشاهد مكللة بانواع الجواهر و انه يجب على اي 
سلطان يكون منهم أن يضع سيفة في العالم فاماالدين او الموت ولا يجوز اخذ الجزية. 
وانهُ يجب على كل واحد منهم ان يكون عندهٌ كأس من الفضة و ثوب نظيف نتي اما 
الكأس فيتناول بها الماء القراح الصافي و اما التوب فيتجمل به عندالفراغ وانهُ يجوز 
أن يظهر بعده كامل آخر لكن بعد أن يمضي من السئين عدد حروف المستغاث يعني 
الفي سنة و كسوراً. و يحظر في مذهبهم انخاذ السراري والطلاق و استعبال النساء 
للنقاب و يصح أن يقال ان دينهم الى الان لم يقر على نظام واحد بل هو كالرمال 
السيالة تحدث بسيرها تلا في حل ثم تنتقل و تحدث تلا اخر بشكل اخر في محل اخر. 
وكان من جملة دعاته امرأة فتية بارعة الجمال متوقدة الجنان فاضلة عالمة تسمى 
باسم سلمة من بنات احد الجتهدين فيالعجم و كانت متزوجة بمجتهد اخر طلقت 
نفسها من زوجها على خلاف حكم شريعةالاسلام و أمنت بذلك الرجل عن غيب 
و كانت تكاتبةٌ و يكاتبها فكان يخاطبها في مكاتباته بقرةالعين فلّقبت بذلك و 
نت تناظرالعلاء والفضلاء مكشوفة الوجه بدون حجاب ثم لما وقعت امحاربة بين 
البابيين و عساكرالدولة في مازندران جيشت جيشاً و قادته مكشوفة الوجه و 
سارت امامة طالبة اعانتهم و في اثناء الطريق قامت فيالناس خطيبةٌ وقالت 
اها الناس أن احكام الشريعة الاولى اعنى المحمدية قد نسخت وان أحكام الشريعة 
لثانية لم تصل الينا فنحن الان في زمن لاتكليف فيه بثىء فوقع الهرج والمرج و 
فعل كل من الناس ما كان يشتهيه من القبائح ثم قبض عليها و ألبست البرقع جبرأ و 
حكم عليها بان تحرق حيةٌ ولكن الجلاد خنقها قبل ان العب النار بالحطب الذي أعدٌ 
لاحراقها و من احكام هذاالدين انهُ لايجوزان يضرب المعلم تلميذهٌ اصلاً وان 


"لم لأ رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 
الزكوات والصدقات لايجوز اعطاؤها لغير البابيين فان فقد فقير في البابيين 
فتصرف على من بق على مذهب الشيخ احمد زينالدين الاحسانى. 

و اما نسبتهم الى الاباحيةٌ (الكئون) بهذا من لوازم مذهبهم حيث ان كل من 
خالفهم في معتقدهم فدمةٌ و مالهُ هدر. واما تشاركهم في الاموال فهو من مقتضيات 
كل دين او مذهب جديد اذيتعاون اهلّهُ ببذل جميع ما بايديهم و يرتفع الجر و 
الحرج من بينهم. فهذا ما رواهٌ عنهم السيد جما لالدين الافغاني المشهور و غيرة. ' 


.١‏ دائرةالمعارف, قأموس عام لكل فن و مطلب, تاليف: المعلم بطر س البستانى» ج 0 دارالمعرفة, بعروت ص 
كسا ؟, 


دائرةالمعارف 


رسالة 
من أديب اسحق إلى جمالالدين الأفغانى 


سيدي الأستاذ الأعظم 

لئْن كان لأدوار الزمان قضاء نافذ في الناس, فلقد حال الكمال أنفس آحاد 
الرجال عنه فا تنفعل بالحادئات ولاتؤثر فيها التقلبات. بل هي في مقام التجرد 
الذي تستوي فيه مظاهر عبث الأيام بأبناء الزمان. والسيد ' لازال حجة هذاالقول, 

ما ترك فضيلة ولاقعد عن مكرمة ولاضن بمنفعة, ولكن قضاء الزمان الذي لم يؤثر 
فيه قد كان نافذاً في مريديه فا أطاقوا الخير معروضا من جانبه ولا ذادوا الشر 
طارئا من جانب الأحداث و هكذا وقع من بعضهم " الاهمال في مكاتبة من راسلهم 
عن السيد من أمراء اطند؛ فانقطعت أخباره عن سائرهم إلى هذه الأيام فصى أن 
يعوضهم المستقبل مما أضاعوه خيراً فيجد فيجد الأستاذ تحت سماء الحرية ' مستقراً طيباً 
أميناً. فلا تحتجب بعد ذلك أنوار أفكاره عن البصائر وان احتجب ضياء وجهه عن 


١.اي‏ الافغاني, وكان يوقع بكلمة «السيد» بعض مقالاته. 

'. ريما يقصد بعض تلامذته من المصعريين, الذين انقلبوا عليه بعد أن طردته السلطات البريطانية من مصر, 
ونفته إلى اهند. 

؟. أي بأريس, حيث كان يقيم الافغانى حين كتب اديب أسحق رسالته. 


ل رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 

الأبصار وقد حمل البصير' إلينا مفتتح مقالة السيد في الشرق و الشرقيين' فكانت 
مقدمتها غذاء للألباب و ما يلها مهرازاً للعزائم ولاتزال الأنفس مشتاقة إلى البقية 
اشتياق الظيا ء الى بارد الماء فالمسئول من كرم السيد أن يرسل إلى ما طبع منها و من 
سواها في البصير و غيرها من جرائد لندرة و باريس جملة فتلك أمنية للعاجز فيها 
شركا ء كثيرون من عرفوا السيد بالخبر أو بالأئر ولست أذكر للاستاذ شيئاً مما لدي 
من أخبار مصر العمومية فانها تصل باريس قبل ورودها إلينا بل قبل شيوعها في 
مصر ولكنى أحسبه مشستاقاً إلى الأخبار ا لخصوصية عن بعض الأصدقاء فهذه 
أعرت :هنبا أن هيد النلام يك على أحسن حال :فق السلامة والقافية عل ائنه 
منقطع في منزله اجتناباً للشبهات إلا عن بعض الأخصاء وان سليم أفندي النقاش ؟ 
سار إلى مصر باذن حكومتها على أن يصرف أموره و أشغاله ثم يعود فهو الآن 
هناك يستمنح رجال تلى الحكومة عوضاً ماليا مما لحق به من الخسارة بسبب 
تعطيل مطبعته و جريدته بلا موجب معلوم” وأن سعيد البستاني عزل اثر الفتنة ثم 
اعيد إلى الخدمة بمثل الراتب الذي كان له من قبل و هو الآن على حد قول القائل: و 
خمول ذكرى في الحياة سلامة. أما أبوتراب ' فقد أبلغت إليه وعد السيد باستقدامه 
إلى بأريس عن قريب فكاد يطير بذلك سروراً وهو مقيم هاهنا على الدعة 
والراحة يقرصد معنا الأخبار و يعد الأيام و يستبطىء البرد فعسى أن تجميئنا كتب 


ريده البصير لصاحبها خليل غانم, و هو وطني لبناني لجأ إلى بأرشى هيا من السلطان العئانى عبدالحميد. 
و كتب هنا في كبريات الصحف الفر نسية امثال «الديبا». 

. نشر المقال فى «أوراق» (العدد الثالثك) نقلا عن جريدة «ابونضاره». و كان قد نشر فى حينه فى جريدة 
«البصير» وفى جريدة يعقوب صنوع, فى آن, كما هو حال مقالات المشاهير من الكتاب. 0 0 

؟. عبدالسلام المويلحى؛ و هو أحد تلامذة الافغانى. 

ً. لبناني وطني اصدر في مصدر جريدت «التجارة» و «والعصصر الجديد» حيث حرر فيهما اسحق, وكان صديقاً 
للافغانى. 

0. إشارة إلى التدابير القاسية التي اتخذت بحقه و بسائر أبناء بلاد الشام؛ الذين كانوا يصدروزن دوريات فى 
مصار. من قبل حكومة عرابي باشا الثورية. 

1. خادم الافغاني, الذي لازمه طوال حياته. 
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السيد بما نتوقع ولابأس في تعليلنا بالأماني فا الحياة إلا الأمل وله في تحقيقه رأيه 
العاي المؤيد و أمره الكريم المطاع و مني على حضيرته السلام بالاجلال والاعظام. 
الخادم : 
أديب اسحاق 


بيروت في ١56‏ أذار ١8417‏ 


كتاب «دائرة المعارف» 


«ان اللسان يقصدر عن تقديم فريضة الشكر والشناء لقطب العلماء و سيد 
الفصحاء. الحكم الذى يي ذاع صيته في كل مكان. و حدث بفضله الركبان. القابض 
على عنان روح العصر, ؛ المفيض من طيب فضله في كل مصير, السيد السعيد الكريم 
الأصل, العميم الفضلء زبدة العلم و الأدب, أمام كل من كتب و خطب, مال الدين 
الأفغاني وفقه اله إلى نوال كل مراد. . و نفع به الناس في كل صقع و ناد. كيف لا 
تتشنف الأسماع بذكراه, و هو ينبوع الفضل و مبدأه. وكم له بدا تشهد بزاهر تلى 
الأفضال, و بياض ما له من الأعبال, و هو صائغ هذا العقد من ألفاظه الدرية, 
ومفرغ | أبلغ المعاني فى هذه القوالب العسجدية. هذا و اننا لنشكر حضرة الأدباء 
اضعاتن الجرائد الوطنية في الديار المصرية, و هي جريدة «الأهرام» و «مصير» و 
«مرآ ةالشرة ق»: بنشرهم شهادة ذلىي العلامة لدائرة المعارف بين الخلق. وا تساله 

سبحانه و تعالى أن يمن علينا بحسن النهاية. كبا وفقنا إلى محاسن البداية». 
بطرس البستاني 


قال السيد جما لالد ين الافغاني: 
«آن الانسان باعتبار أقنوميه المتحاذبين المتدافعين و هما جوهره العقلي التورافي 
و هيكله اطيولاني الظلمانى يي ,يقسم إلى قسمين أحدهما وهو القسم الأعظم تحواداً 
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الأكثر أفراداً و هو الذي تنقلب فيه جنبته البهيمية الظلمانية على أصله العقلي الذي 
بغرا انسائقه مله لقضاء أوظاره ام جلب الكلاة المسية التسذانية وميد 
طرق الثشمهوات الخنسيسة الحيوانية فلا هت إلا بالمأكل والمشارب والتفان فيها 
ولايسعى إلا لتزيين الملابس و تشييد المساكن لايدرك اللذائذ العقلية ولايتطلبها 
ولا يسعى في تحصيلها بل ينكرها ويسخر و بهزأ بمن يجتهد لنيلها والوصول إليها 
ولايعقل الفضائل الحقيقية فيميل إلى التحلي بها ولايفقه الرذائل فيجنح عنها ولا 
يشتاق إلى الحامد الحسنة فيتزع إلمها. 

وهذا القسم وان كان على صورة الانسان إلا انه في الحقيقة من البهسم 
والمعناواك يل أنفظ متنا منزلة فان حواناً ممق الحيؤانات ل عمل :هتنا نما أودع 
الله فيه من الخواص التي تنادي به إلى كاله الواجب له بخلاف هذا القسم من 
الانسان فانه قد اهمل أشرف خواصه و هى خاصة العقل التى بها يمتاز عن غيره 
من أضنناف الميوانات وقد ذهب عليه أن المأكل وا لشترت والمسكن اما هن مقاعد 
بالتبع لا بالذات يرام نيلها لاستبقاء الحسياة كي يكتسب بها المعارف العقلية 
والملكات الفاضلة. 

والقسم الثاني هوالذي يبتغي لذة أخرى فوق اللذائذ الجسمانية بل كثيراً ما يكف 
نفسه عن اللذائذ الحسية و يغادرها رغبة في استحصال تلك اللذة و هو ينقسم إلى 
قسمين أحدهما السلاطين والأمراء و ذووالمناصب والرتب. فن هؤلاء من يتقشف 
ف معيشته مأكلاً و مشرباً و ملبساً و يصرف فكرته أثناء الليل و أطراف النهار و 
يتجافى عن مهاد الراحة والدعة إلى وهاد التعب والمشقة و يتباعد عن السكون 
والطمأنينة إلى الاضطراب والحركة. بل قد يقتصر من لوازم حياته على 
الضروريات التى لايمكن التعيش إلا بها ولا يبالي بفقد ما عداها من الحاجيات 
والكثاليات فهو بالحقيقة معذب الجسم مؤم البدن يحمل نفسه على تحمل كل ذلك 
سعياً في توسيع المالك و فتح البلدان و قهر السلاطين و استحصال المراتب العالية 
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والمناصب السامية لبمكن بذلك هيبته من القلوب و عظمته في النفوس و ينال من 
الناس محمدة و ثناء و يكون ذلك غاية لذاته و منتهى مطلوبه ولا يعد ما سواه لذة. 
و هؤلاء وان طلبوا لذة روحانية إلا انهم راموها من غير وجهها و أتوها من 
غير بابها فان أعماطم هذه لاتوجب توقيرهم من النفوس ولاانطلاق الألسنة 
بالثناء عليهم خصوصاً عند ذوي العقول والبصائر لما انه لم يقرتب عليها فائدة في 
العالم الانساني و مع ذلك قد أخطأوا المرمى لأنهم قد اتخذوا لمقصدهم هذا وسائل 
القتل والنهب والقهر والسلب و احقاق الباطل و ابطال الحق و تخريب البلاد و 
تدمير العباد و هذه الوسائل المشؤومة قد انقزعت محبتهم من القلوب و اسكنتها 
الضغائن والأحقاد عليهم و نفرت منهم الطباع و بدلت التعظم بالتحقر والمدح بالذم 
والتناء بالثلب لدى العارف والعامي والعالم والجاهل و ها هي كتب التواريخ 
مشحونة بمثالبهم و معايبهم و أطلال القرى و رسومالمدن المخضبة بدماء ساكنيها 
تشهد بشناعة أعماهم و قبح مساعبهم و خروجهم عن حد الانسانية إلى خطة 
السبعية والافقراس حتى نرى أن أفضلهم و أنزههم لايوصف إلا بعدم الظلم والجور 
والارتشاء و غير ذلك وليس يخاف ان هذه الاعدام لاتعد مدائح إذ ليس لهم حق 
في التعدي حتى يمدحوا بالكف عنه على أن مادحيهم بهذه الاعدام لم يأتوا ذلى الا 
رياء ونفاقاً و قلبهم ينكر عليهم و ما مدحهم بذلك الا كمدح بعض الاحاد بأنه 
ليس بسارق ولا مختلس مثلا. 
الثاني الحكناء المصنفون والعلماء المؤلفون والعرفاء المفترعون و هؤلاء هم الذرين 
رفضوا مقتضياث الجنبة البهيمية و نزهوا أنفسهم عن الصفات الخبيثة السبعية و 
بذلوا راحتهم و صرفوا نفيس عمرهم في تحلية عقوهم بأنوار العلوم الحقيقية 
والمعارف العقلية و نفوسهم بالصفات والاخلاق كاملة بل أبت نفوسهم الشريفة و 
هممهم العلية أن تقف بهم عند هذا الحد من الكئال أعني تحصيل الفضائل القاصرة 
على دواتهم بل بذلوا الوسع و أجهدوا النفس في نشر العلوم والآداب و وضع 
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القوانين العادلة و اختراع الصنائع النافعة والفنون العالية و غير ذلك مما لا يقوم 
للنوع الانساني قاكم إلابه لا يختصون بذلى دسا دو جنس ولا وطنا دون وطن 
ولا يبتغون بذلك سوى لذة الكمال العقلي و استحصال الحمدة الحقة بما قلدوا به 
أعناق أفراد النوع البشري من نتائج أفكارهم و آثار أعالهم فصار توقيرهم في 
النفوس و تعظيمهم في الأفئدة فرضاً على كل شخص من النوح الانسانى بالطبع ان 
أنكره لسانه شهدت به جوارحه و جنانه بل حازوا السلطنة الحقيقية في المملكة 
الانسانية لا يعزلون عنها بموتهم ولا تزول سلطتهم المعنوية الحقيقية مادامت 
السموات. انظر إلى سلاطين اليونان و الرومان و الفرس والكلدان قد محيت 
أسماؤهم من صفحات الأذهان لا يطلع عليها إلا المتوغلون في قراءة التواريخ و سير 
الأمم واما فيناغورس و سقراط و أرسطو و أفلاطون و بززجمهر و جاماسب فلا 
تزال الأنفس رطبة بذكراهم ناطقة بفضائلهم و مزاياهم والنفوس معترفة بعوارفهم 
و مذعنة بعظمتهم و أن هؤلاء العظماء الفضلاء من الشرقيين والغربيين في الأزمان 
الغابرة والأوقات الحاصرة يحتلون جميعهم من الشرف مكانا عليا و استحقاقهم 
للمحمدة الحقة والثناء الخالص يتفاوتون فيهما على حسب تفاوتهم فيا حازوه من 
الفضائل و ما ترتب على مؤلفاتهم و مصنفاتهم و مخترعاتهم من الآثار والفوائد فن 
كان منهم في المعارف أوسع دائرة و بالآثار أعم فائدة و أتى من الأعبال ما يقيم 
نظام الهيئة الاججاعية لنوع البشر كان أحق بالمدح و أجدر بالتناء فيجب على كل 
من وضع قدمه في أول درجات الانسانية أن يقدم له الشكر والثناء على قدر طاقته 
قياما بأداء الحق و استنهاضاً للنفوس الحاملة لأن تنال ذاى المقام الأسمى والشرف 
الأعلى. 

و هذا رأيت من الفرض علي اداء الشكر أصالة عن نفسي و نيابة عن كل عارف 
باللغة العربية الشريفة أن أنشر عطر الثناء على حضيرة العالم الفاضل المتبحر بطرس 
أفندي البستاني بما أودعه في مؤلفه «دائرة المعارف» من الفوائد الجليلة والمنافع . 
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العميمة التى قلد بمنتها أعناقنا قائلا ان هذا المؤلف الفاضل فضلا عن سائر مؤلفاته 
كمحيط الحيط و قطر احيط و غيرهما قد أنى لنا بكتاب دائرة المعارف محيطاً جميع 
ما يحتاج إليه الانسان في معاشه و معاد إذ قد حوى جميع التواريخ من سير الأمم 
والسلاطين و أخبار الأنبياء والحكماء والقديسين و جغرافية البلاد و علوم الطبيعة 
والكيميا والنباتات والحيوانات والحساب والجبر والهندسة والفلى و غير ذلك 
من الفنون الجلية فن وهبه الله أدنى عقل غريزي و كان له أقل إلمام بمبادىء العلوم 
فله أن يستغني بهذا المؤلف عن تجثم الجلوس بين أيدي الأساتذة لأن صعوية 
العلوم بصعوبة الوقوف على اصطلاحاتها و هذا الكتاب قد كشف حجاب الخفاء 
عن جميع الاصطلاحات بأوضح بيان وألطف عبارة وأرق اشارة غير انني مع ذلى 
لا أتمالى ان أظهر أسني من أن هذا المؤلف لم يبرز بتامه في عالم الوجود ولست 
أتوهم انه من فتور في همة المؤلف الفاضل ولكنه لقصور في رغبة الشرقيين فنوجه 
إلمهم الخطاب قائلين يا أبناء الشرق أفلا تعلمون ان سلطة الغربيين و سيادتهم 
عليكم انما كانت بارتفاع درجتهم في العلوم والمعارف و انحطاطكم فبها فلم لاتتقد 
أحشاؤكم بنيران الشوق هذا المؤلف البديع و أمثاله حتى يبرز بمعدات رغبتكم و 
كيال شوقكم من عالم القوة إلى الفعل هل رضيتم بعدما كان لكم ذروة الشرف 
بواسطة العلوم والمعارف ان تدوم لكم تلك الحالة الوخيمة التي أوصاتكم إليها 
الجهالات والضلالات حتى عادت ترق لكم قلوب الأعداء فضلا عن الأصدقاء 
فهلموا لاقتناء المؤلفات و اقتناص صيدالمعارف واعتصموا بعرى الاجتهاد في نيل 
العلوم واستضيئوا بسنا الحق لتسترجعوا بحدكم و تنالوا حقيقة استقلالكم فتفوزوا 
مع الفائزين». ظ 
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عروت ىه اناركع 


سيوك ألرسما و - 
لن لان وووا"لزمان تمَاء افد الئاس ملو رعان ! 20017 اوارء عا لعنه. 
يا مسقملا حادات ولدتؤئر زا الغليات وى ف فى عا جرد الزى شتوك فيه ميل عر 
عبش ادويام إناء الزيان والسيد راك ة هذا السرل ناردع فمْيلهً ولرفعر عزن - 
ل ونِرضْنٌ سفعة وين عض دائز دن الذكل يفيه لانن ذأ غى مردريه 
يي الى كوا اي رع روصا من ها يه وبر ذاووا اشر” فى ا عن ها د#الرهرات 6 
وحو من لعزم المال ى مقا نيك من مسنم اليد مزاراء الود فاشطمت لباه 
عن سا رتم الى ذه الرام غم ان يموض م" حسم ”| نا اضاعوه عأ * ب واد 
نحت سسا اكرنة مستا طبلا امنا مركت بعر زلت الوا _ امات عن المصام. 
واون بحس ياء دعي تا الوكار وك رصمل اسهيراننا بي بعال اميه 
امرق والرصان كانت مسا عدا لفرليات زعا ر! وزام لسوزا م 
ولرنزالابرْضن مشت هْمْ ا واسمّية اميق افيا الى باو امه الول مرك 
ظ أرمالسيد ان سل الي ما مني وس سوآه : العمر وو عن ورائر ند 
وبابمى لد دك أشة ساب زيط شركاء لمرو من ع رفوا اسيم عا حمر 
بالامر رضت ار نعو سس و م ما درك م اهيار ع وليه ب 
ثمن ون ثبل ورورصا اليا عل سل سو تعر لقني اعسيه مش ها الى" 
الرخباء رصي عن بر ادرصدفاء يذه عرف مرا انه بصم بل /ه# 
نش ماين ابن “والها عدي نه يل انه متقطع ف مغلم اهْنه ) بشيؤت ْ 


الصفحة الاولى من رسالة اديب اسحاق الى السيد الحسينى 
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اقرع نك رانوفصاء .«افسدير هداس سا راك معد أوسا عاك 
رو اعوره وأسقالر / نعود فيوالون صا ممع جا عد على اهورة عر فيا 
با حيس ده مروف 2 سيب فعطيق ممصت وج ربوتم لومي با وأن مصلا أ الساكه 
زل انر اند م اعيرال رمه عل ارا باز ىلان له برشل وهوادن على حر 
ال ولو للك فياكية سهدمة . اما ابوتإسب خقه ا لف تأتير وغرا مي سيق 
؟ى وى راتيب كاد لمر يزنك سروراً وه َم عاضا ح ارهد وام يرد 
حم فرعا د ومد الويام ولسسهئ ابو غسوان يحي نا كسباليد 0 ولد 
أسى يتنا بأفك ما اكياةً ائْر اول ولم نميه ,أل وانعالى لويد وأمرت 
امو ائطاع وسع ل عرزبه امم عدرل و«الرعطم > فيشهجت 


صورة عن الصفحة الاخيرة من رسالة اديب اسحق إلى الافغانىي 


خطبة بالاسكندرية ‏ 


(زيزينيا) 


خطبة بالاسكندرية 
(زيزينيا) 


يا أمها السادة ويا أيتها السيدات. 

أرى هن الواعت أولا أن أثني على الجرائيم الشريفة الشرقية التي مضت عليها 
الدهور و مر تالعصور. و هي ف حالة الحكون, لمنع الموانع الخارجية و قسر القواسر 
الداخلية. و مع ذلى لم تفقد مزاياها العالية, و لم تَقدْم سجاياها السامية, بل 
برزت ونهتء فرأينا أصوها الشريفة سادة * شرفوا هذا الحضر, لاعلاء كلمة العلوم و 
رفع منار المعارف. و تأيبد أمر الفضل اعتقاداً أن العلم سلطان عادل حكم. إذاحل 
ببلد قوم تبعه الغنى و الثروة لأنهما لايحصلان إلا بالتجارة و الزراعة التى لاتحصل 
إلا بالعلم, و لزمه الطمأنينة و الراحة لأنه يعين الحدود و بين الحقوق. فيكون لكل 
من الناس خط لا يتخطاه. وحد لايتعداه. ووليته الحرية لأنه يُبِينَ للانسان مقدار 
نفسهء فيعرف بذلك قدر غيره. ولا بخضع لمن يتوهم فيه السيادة خضوعا أصم. و 
لايطيع لمن يعتقد به الرئاسة طاعة عمياء. فلا يؤخذ إلا بالقانون ولايدين إل 
للشريعة. و تلته الشفقة لأنها لاتحصل إلا بأن يدرك الانسان ما أ بغيره من 
المصائب إدراكاً يسم ذلك في خياله, حتى كأنه يشعر بأله. وهذاالادراى هوعين 
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العلم, و علماً بأن الجهل سلطان غشوم جاهل يتبعه الفقر و الفاقة, و يواليه 
الارتباك و الاضطراب. و يألفه الذل و العبودية, و تَلْزْمُه القسوة و الشراسة 
ولذلى فإنى أقدم الشكر للأفاضل الكرام الأرومات, الشرفاء الأصولء الذين 
اجتمعوا في هذا المقام لاحياء العلم ا موجب لتلك المزاياء و دفع الجهل الداعي هذه 
المعانى. 

و ثانياء إنه لمعلوم أن الأمة المؤلفة من طبقات الناس تمائل التسخص الواحد 
المؤلف من الأعضاء و الجوارح. فكما أن قوام الأعضاء و نموها يكون بالقوة 
الحيوية, تقوى بازديادها و تضعف بضعفها على نسبة واحدة, كذلك جسم الامة 
لاتحصل لطبقاته القوة إلا بروحهالحيوية التي هي عبارة عن الميل إلى ال معالى و 
الشوق الى الكئالات. و ليس بخاف عنكم ما الَّ بروح الجنسية في الأمم الشرقية من 
الضعف و الوهن ن المستلزم لضعف سائر الطبقات, فلاتؤاخذوا من قام فيكم خطيباء 
إن رأيتم في صوته تهدجها وني عباراته قلقاء و في معانيه اضطرابا. ف الخطباء اله 

قات الأمة التي ألم بها الضعف بروحها الكلي فسرى الى طبقاتها وأعضائها. . وهذا 
فاذا رأيتم فى خطابتي نقصاء ؛ فلابد من التجاوز عنه لكوني رجلا شرقيا. 

وإذ تقرر لي ذلك فإني أشرع في بيان المطلب, فأقول: : لاأريد أها السادة أ نْ 
أذكركم بمجد آبائكم الكرام؛ و إنكم إِما أن تكونوا من أبناء المصريين أو من حفدة 
الفينقيين, أو من سلالة الكلدانيين. وإن المصصريين قد بلغوا من الهندسة ذروتهاء ومن 
الحساب غايته. و من المساحة قاصيتها و من فن َو الأشقال منتهاء. و علَّموا 
اليونان الحكمة و الفلسفة. بل إن شخصا واحداً منهم قد بعث في اليونان روح المعرفة 
و علمهم فنّ تدبير . المنزل على حين كانوا همجا متوحشين, و أبان هم كيفية الزراعة 
و الصناعة على حين كانوا يتعيشون بالصيد و القنصء و ان جل علمائهم و معظم 
حكنائهم لم ينالوا الفلسفة إلابما تعلموا في مدرسة مصدر العظيمة. 

ولا أذكركم بالفينيقيين و أنهم وضعوا أصول الصناعة؛ و خاضوا عباب البحار. 
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وكانت انجلترا و اليونان من مستعمراتهم. ولاتزال أسماء بلاد أسبانيا و سلافينا 
شاهدة بأنهم رفعوا على تلك الأقطار ألوية تمدنهم. و أن أهلها كانوا لايعرفون 
الصناعة و لا التجارة. بل كانوا يقدمون لجدودكم كنوز الطبيعة, و معادتها القينة, 
ليأخذوا منهم الأقشة و الآلات و سائر ما يحتاجون اليه و أنهم علموا اليونان 
الخط. و كان أعظم حكنائهم منسوبا الهم وهو تاليس ' الصوري. 

ولا أعيد ذكر الكلدانيين جدودكم الأول الذين أنشأوا صناعة النحت, وقسموا 
الفلى بالدوائر. و عرفوا معدل الأنهار و منطقة البروج و دائرة نصف النهار, و 
وضعوا الاسطرلاب وعرفوا القطب واخترعوا الكرة ذات الحلقتين. 

لا أذكركم بجميع ذلك لأنكم تعلمونه علم اليقين, ولا تخافون فيه منكرا أو 
معترضاء فإن الهرمين, و المسلات. و أعمدة الكرنكى. تفقأ بأصابعها الدهرية أعين 
المعترضين الذين يرمون الشرقيين بالهمجية و النقص في الفطرة, و إن تلول نينوى. 
وأطلال صور و بعلبك و منفيس و ثيبة '. ما بقيت إلا لتثير الغبار على أبصار 
المنكرين الذين ينظرون الينا بعين الاستخفاف و الاحتقار, و انما أريد أن أعطف 
نظركم الى حالتنا الحاضرة, فإنكم تعلمون بما حصل لنا من الاحطاط. وما حاق بنا 
مِنَ الذل و الحوان. وان النوائب قد خفضت منارنا والأجانب اقتسمت ديارنا. ولا 
شك أن هذا حادث من الحوادث فلا بد له من علة يوجد بها. و يعدم بعدمها. 
وبعبارة ثانية إنه قدوضع في دائرة الوجود عوالم متعددة, و لكل منها مركز يكون 
بمنزلة مس تجذب توابعها بحبال الجذبات اللستيكية التي تدفع تارة وتجذب 
أخرىءن و ترسل إليها رسل الأشعة حاملة عناصر الحياة. و إنه قد وضع في كل 
نبات و في كل حيوان من التغذية ما هو حافظ لنفسه. و من التوليد ما هو حافظ 
لنوعه. و لاشك أن ما وضع فينا من قوى الادراى لم يكن الالننال مرادنا من 


.١‏ طاليس الفيلسوف الاغريق» و ينسب الى صور فى لبئان. 
'. ثيبة هى طيبة المدينة المصعرية القديمة. 
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السعادة. فلابد أن يكون لحرماننا من تلى الأمنية مانع. و اذا سبرنا الموجودات 
سَيْراً فلسفياً فلا نجد لتأخرنا غير سببين أصليين, و هما التعصب و الاستبداد. 

فأما الأول فهو عبارة عن سوء استعبال الدين. فإنًا اذا نظرنا بعين التأمل البصير 
الى الشارعين من عهد (مهادبو) الى زرودشت الى موسى, الى عيسى, الى محمد 
(صلعم) لانجد في شرائعهم إلا الدعوة لمعرفة مبدأ الحقء وهو الله و الحث على 
الفضائل و فعل الخيرء و الزجر عن الرذائل و الشرور. و بعبارة ثانية لانلق بها الا 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و لكنا إذا نظرنا الى الكثير من الذين تبعوهم, 
فإنا نراهم قد استعملوا تلك الشرائع للشقاق و النفاق, و اتخذوها و سائط لاضرام 
الفتن و وسائل لالقاء الإحَن حتى أمكن للشاعر العربى أن يقول: 

إن الديانات ألقت بيننا إِحَناً.. و أودعتنا أفانين العداوات. 

و ما مثل هؤلاء إلا كمثل رجل قلد السيف لقتل الأعداء فاستعمله في قتل 
الأحباء. فيئس ماكانوا يفعلون. 

و أما ألاستبداد فهو أن تكون أمة من الأمم مقيدة بسلسلة رأي واحد من الناس 
لاتتحرك الابارادته و لاتفعل إلا لرضاه. فإذا كانت الأمة على هذه الصورة لزمها 
لاحالة أن يصرف كل منها ما أودع فيه من العقل و الذكاء لمرضاة شخص واحد 
فيكون الكل فانياً فيه. و من المعلوم أن الرجل الواحدء ولو انفرد في العقل و الذكاء 
واهمة وعلو النفس, لا يستطيع جلب السعادة لنفسه فضلا عن جلبها لأمة كبيرة. 
وهاهنا يمكن لي أن أبشركم بأن قد زال عناهذا المانع بما نلناه من الحكومة 
الشوروية. فلم يبق إلا أن تسعوا في صيانتها و تاييدها. و لاتكتفوا بمجرد حصوها 
اذلا يخى عنكم أن الحكومة هى كسائر الأجسام الطبيعية و الاجتاعية. بمايطراً 
عليها من التحليل. 

و حيث أنا شعرنا بالألم, و علمنا بسقوطنا فى هذه المهواة, و أن أنفسنا تيل الى 
الخروج منهاء فلابد لنا من البحث عن الدواء الحقيق هذا الداء الحادث, فإذا رجعنا 


إلى بصيرتنا النورانية و فطرتنا الأصلية علمنا بأنه لايمكن الحخروج عن هذه الخطة 
الآ بالست: نان التعرى لاريسكن و الاك لا تعر إلا بالعلة. ولا أرى 
خروجنا من علة سوى الغيرة. فهى الحركة للنفوس الداعية الى المجاراة و المباراة, 
والباعثة على الاهتام و الاقدار. و على قدرها تأتي العزيمة و ترتفع القيمة. و على 
حسب تأصلها فق الأنفس و ضعفها يكون صعود الأمم الى معارج العز و الثروة. و 
هبوطها الى دركات الذل و الفاقة. ظ 

ولاشك أن الغيرة لاتحصل إلا بحزب من الوطنيين يعلمون أن لاشرف لم إلا 
بجنسهم و لاقوة إلا بأمتهم, و لافخر إلا بوطنهم, و أنهم إذا أرادوا تحصيل الشرف 
بالانجاء الى غيرهم يكونون بمنزلة الرقعة قعة في الثوب الجديد أو بمنزلة العبد الذي 
يفتخر بسيده. و لهذا أرجو منكم يا أيها السادة ان تقيموا حزياً يصون لوطنكم 
قوقه ويحفظ عليه بهاءه. على أنى لا ألومكم على انتاء بعضكم الى الأجنبيين. فان 
ذلك لم يكن الافرار من الظلم و حرصا على الحقوق الانسانية و المدنية. ولكنىي 
أومل منكم ان تؤيدوا أمر الوطن و تشيدوا فيه فيه الحكومة الشورية ليستقيم به أمر 
العدل و الانصافء فلا يعود بكم من حاجة الى حماية الاجنبي, بل تمزقوا أوراق 
الاناء. و تذاكر الحمايات, حتى يكون شرفكم منكم واليكم. و حمايتكم فى ظل 
قوانينكم؛ ولا تكونوا رقعة بالية في ثوب الاجنبي الجديد. ْ 

ولاشك أنكم تعلمون أن الحزب الوطني لاتحصل له القوة, و لايكون له البقاء, 
ما لم يكن لأهل الوطن لغة جامعة, مهذبة التراكيب, جيدة الأساليب. فان لم يكن 
هم ذلك لاتستفر تقر فيهم المعارف ولا تقيم بأحيائهم العلوم, و ان ذهب جماعة كثيرة 
منهم الى أوروبا و تعلموا اللسان الأجنبي. فإن معارفهم المكتسبة تكون سريعة 
الزوال» و وطنهم يكون كالبلد الذي لاماء فيه. يجلب لأهله الماء من ضواحيه؛ فهو 
عرضة للظمأ و سوء الحال. و أهله على شفا الاضمحلال. 

فإن سأل سائل: كيف يمكن بث الغيرة و انشاء الحزب الوطني و احياء اللغة؟ قلنا 
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إن أعظم الأسباب الموجبة لحصول هذه المزايا هو إنشاء قاعة للخطابة يقوم فيها 
الخطباء الألباء. و ينطقون عن الغيرة و الحمية بمايبين لنا الحقوق و يعين الواجبات. 
و يذكرنا بمجد آبائنا و ذل أبنائناء وي ريناحالة الأجنبيين, و ماهم عليه من القوة 
والثروة والمجد و السطوة فنعلم أسباب السقوط و وسائل الهبوط؛ و يتبع ذلك 
إنشاء الجرائد الحرة القائمة بأمر الوطن الآخذة بأطراف الحق. فإنها تقركب الأقصى 
باللنظ الموجز. وتنبيء بأخبار السلف, و تبين ثنا أحوال جيرانناء فترينا المصالح و 
المفاسد لنجتلب تلى ونجتنب هذه. و لاشك أنه لابد في عالم المدنية من كل منهماء و 
لايمكن البلوغ إلى غاية السعادة إلا بهما. و لا فرق بينهما إلا أن الخطابة تحرك الدم 
بحركة المنطيب وقوة المشافهة: و أن الجرائد تثبت المطالب في الأذهان باعادة النظر 
للى مالا أثبت في الصحائف. 

ولكني أجلكم يا أها السادت عن أن تحسبوا أنكم تنالون مزايا المدنية. و 
تحوزون المعارف و العلوم و تستكملون أسباب التقدم والسعادة, و تبلغون ذروة 
الجد و الشعرف. إن كان العلم فيكم مقصوراً على الرجال. بل أعيذكم من أن تجهلوا 
أنه لايمكن لنا المخروج من خطة الخنسف و الجهلء و من حبس الذل و الفاقة, و من 
ورطة الضعف و الخمولء مادامت النساء محرومات من الحقوق. و غير عالمات 
بالواجبات, فإنهن الأمهات الى اقي تصدر عنهن التربية الابتدائية و الأخلاق 
الأولية. و لاشك أن أول ما ينقش ف لوح ذهن الانسان يكون ثابتا صعب الزوال. 
و قد قيل: العلم فى صغر كالنقش ف الحجر. و أقول إن هذا النقش هو السبب 
الأصلى فى اختلاف المذاهب. و تنوع المشارب, فإن وجدت فيه الكدوره. فلا 
صفاء في الذهن و لاسلامة في المشرب, ولكن اذا كانت الأمهات عالمات, عارفات 
بحقوق الانسانية, متأدبات على ما تقتضيه أحكام الشرف والمدنية, فلا شك أن 
أولادهن يتخلقون بأخلاقهن» و يكتسبون منهن تلك المزايا الفاضلة. و عندي أنه 
إذا حصل التساهل في تربية المرأة. و كانت رجال الأمة جميعاً راسخين في العلم و 
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المعارف, مترقين في درجات الكمال, فلا يمكن بقاء الأمة على تلى الحال المكتسبة 
إلا مدة بقاء أولتك الرجال. فاذا انقرضواء و خلفهم الأبناء المتخلقون بأخلاق 
أمهاتهم على مابهن من النقص في الكئالات العلمية, رجعت أمتهم الى ماكانت عليه 
من النسف وسوء الحال. 

أقول هذا و في يقيني أن حِلْمكَم يقيني الملام, و أن تلطفكم يضمن لي حسن 
الختام. 


السياسة الانجليزية 
فى الممالك الشرقية 


السياسة الانجليزية في امالك الشرقية 

بلغنا أن الحكومة الانجليزية قد عرضت لائحة في المسئلة المصرية على الدولة 
العثمانية تسكينا لروعهاء و تطمينا لبالهاء تذكر فيها أنها ما قصدت 
الاستيلاء على مصر. و لاتود وضع اليد عليهاء و لكن سوف تبق العساكر 
الانجليزية في البلاد النيلية الى مدة زوال القلاقل. و حصول الراحة. و تشكيل 
الجالس و الحاكم. ولاتود الدولة البريطانية أن تمس حقوق الحضيرة السلطانية 
بمداخلتها في مصر. 

نعم. هذه هي السياسة الانجليزية في - جميع البلاد الشرقية, عملت بها في الممالى 
التي أرادت الاستيلاء عليهاء و قد حذقت فيها و جربتها مرات عديدة. حتى إذا 
خاض العاقل فيها رأى أن لاسياسة للانجليز سواها كأنها عرفت عقول الشرقيين, 
و علمت ما فطروا عليه من السذاجة و شدة الاعتقاد بمواعيد عرقوب, فتأخذهم 
على غرة و ا ا أمن منها يثقون بعهودهاء ولايعرفون أن هذه 
الحكومة إنا تقتنص بأوهاق الايمان' ولاتسلك في فتوحاتها إلا مسلك الوداد. 
حتى إنها قل ما تملكت بلداً بالقوة القاهرة. و إن الشر لا يأتي إلا من معاهداتها. 


.١‏ الوهق, حرك و يسكنء الجبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والانسان. الججمع أوهاق (هامش المنار) 
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الست هن التي أزالت السلطنة التيمورية التي كانت منبثة في جميع أرجاء المند 
بمداخلتها الودادية و مواعيدها المؤكدة؟ أليست هى التى نقضت الحكومة النظامية 
في بنغالة بعساكرها التي وضعتها للمحافظة على تلك البلاد؟ أليست هي التي 
أزاحت السلطنة الكهنورية بنفس جنودها الذين أقامتهم لتوطيد الراحة فبها؟ ين 
ذهبت حكومات أمراء الكرناتك و مدراس التى كانت مطمئنة بالعساكر الانجليزية 
وععيةة عل مناه انا؟ أن جكرية يعان ومالك أمراء النشدة | رمشكرية 
المراتيين فى بونه؟ ذهبت كلها لاعتاد أهلها على وعود الانجليز وحماية عساكر 
الملكة. و ما أبادهم. لعمري, سوى تلك العساكر نفسها التي وضعت لصيانتها من 
الفساد الداخلي. فاحذروا يا أهل الديار النيلية من أن يحل ببلادكم ما حل بغيرها. 
ولاغرو أن يحذو الفتى حذو والده. 

وقد بلغنا منذ قدمنا لوندن' أن معظم الأوامر التي يجربها الخديو تكتب 
أولا في الوزارة الخارجية بلوندرة, ثم ترسل الى المندوب الانجليزي بمصبر, 
والمذكور يقدمها لحضرة الخديو ليجريها كأنها صادرة عن أمره باختيارة. و 
لاأمر له فها ولا اختيار. وربما هذا كان الباعث على استقالة رياض باشا من 
الوزارة. 

هذه هى السياسة الانجليزية التى كشفت عنها غطاءها التجارب, و بهذه السياسة 
جالت في ميدان جميع فتوحاتهاء فلا أظن أنها تتمكن بعد الآن من احتلال عقول 
الشرقيين بهذه المواعيد'. و ما أظن أن السلطان و رجال دولته بعد ما علموا نبأ 
معاهدات الانجليز في الهند أن يعتمدوا علبهاء و يثقوا بأصحابهاء ولاريب أنهم قد 


0 كذا في الأصل المطبوع.‎ .١ 

7 ن أمير مكة حسين بن على و أولاده قد خيبوا آمال السيد جمال الدين فانخدعوا بالوعود الانكليزية على 
قول الذين يحسنون الظن فهم بغباوتهم, و الذين يدافعون عنهم ‏ ويرى آخرون انهم خائنون لامتهم 
لامخد وعون, فإنهم يطلبون الملى. ولم تسم هممهم الى طلبه إلا من طريق الانكليز, فساعدوهم على اخذ البلاد 
العربية ليشتركوا معهم وتحت ظلهم في القتع بحكها (هامش المار) 
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اطلعوا على المعاهدات الانجليزية التي طبعت في أربعة بحلدات بمطبعة (نول كشور) 
في بلدة لكناهور. و منها علموا كيف يستولى الانجليز على البلاد بحرفة العهود 
الفارغة و المواثيق الباطلة, و فها قلناه عبرة لمن يعتبر, و سوف نعود إلى الخوض في 
هذا الموضوع متصلا. 


اسباب الحرب بمصر 


لقد ذهب الناس مذاهب * شتى في أسباب الحرب التي قَدَحَتْ الاجليز زنادها 
على المصريين, نهم من زعم ان الطمع في الاستيلاء على البلاد النيلية الخصيبة كان 
الباعث على ذلك, و منهم من اعتقد أن مصالح بريطانيا في خليج السويس حملت 
الانجليز على فعل ما فعلواء وظن قوم أنهم اندفعوا الى تجشم تلك الخسائر الباهظة 
غيرة على حفظ نفوذهم السياسي و التجاري بالديار المصرية, و التأمين على 
امققارد روا وهل عا 

تلى, لعمريء تعليلات سارت بها الجرائد رجماً بالغيب أو تمويهاً على عيون 
الناس. 

أما أسباب الحرب الحقيقية فهي ما كان ثبت في عقول الانجليز و الفرنسيس من 
أن جلالة السلطان عبدالحميد قد سعى منذ توي الخلافة و الملى في جمع كلمة 
المسلمين المنتشرين في أقطار الطند و أفريقية و سورية و العراق و البن والحجاز و 

ا ا يا ساي ع ريك 
تتساند بعضها إلى بعض كالبنيان المرصوص. و أن يكون السواد الأعظم من 
المسلمين في يد أمير المؤمئين يستنجدهم في الات اقاومة دول أوروبا ذا طعموا فى 
سلب بلاد المسلمين. فكان الفرنساويون يقاومون نفوذ السلطان و خلافته في 
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مسلمي الجزائر و تونس, مخافة أن يكون ذل و بالا عليهم. وكانت الانجليز تحاذر 

من إنقياد مسلمي الهند الى دعوى الخلافة و من الانضام الى العصبية الاسلامية. 
00 السلطانية بعثت برجال الدين 
الى المسلمين ليدعوا اخوائهم الى طاعة ا تولد 
ف عقولهم فروض الانقياد الى الراية النبوية إذا نشرها السلطان و دعاهم إلى 
التشمير عن ساق الجد لنصصرته و الجهاد في سبيل الملى والدين. 

وما زاد فى طنبور الانجليز نغمة إلا النشرات التى كان السيد (نصرت علي) 
ينشرها في دهلى بايعاز السلطان, فلما أخذت مشروعات السلطان و مندوبيه 
تضعرم نار الغيرة الدينية, و تثير الحمية الاسلامية في نفوس بعض من النود, 
اضطرت الحكومة الانجليزية باهند إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سريان تلى 
العدوى. و عثرت في أثناء ذلك على رسائل منتشرة بين المسلمين كانت قد طبعت 
في القسطنطينية بدار الطباعة الشاهانية؛ و أرسلت إلى الأقطار الطندية لانهاض همة 
المسلمين, فألقت القبض على كثيرين من الذين وجدت عندهم من تلك الرسائل و 
حاكمتهم. و من ذلك الوقت شرعت انجلترة تتوجس في تلى المقدمات نتائج 
وخيمة في تمالكها ا هندية, فكمنت بالمرصاد تترقب الفرصة الملائمة لقزيق ثمل تلى 
العصبية الاسلامية الي يصفها الافر نتجيون باسم (بانسلاميزم ') وفما كانت تضرب 
أخماسا في أسداس, و تقدم رجلا و تؤخر أخرى, بلغها أن الحضرة : السلطانية 
باشرت تنفيذ مشروعاتها بالديار المصرية؛ و ضم مسلمي تلى البلاد أيضا 1 
العصبية الاسلامية؛ بواسطة الشيخ محمد ظافرء والسيد أحمد سعد المدني؛ و بسيم 
بكء وراتب بكء و أحمد عراب و أحزابه. فأصدرت الدولة البريطانية أمرها الى 
مندوبها بمصر بأن يستقصى حقيقة الخبر. 

أما ذلك المندوب فكان بادى بدء يعتقد أن الحرب الأهلية عبارة عن عصبية 


.١‏ تمقتصنقاءآ1 و2 الجامعة الاسلامية. 
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مدكزية كل سعجاق اخلاك حورن وطرة الفعاط الفركي نين ضاف 
الجهادية المصرية. و لكن خيل اليه بعد ذلك أن الحضرة السلطانية قد اغتنمت من 
ثروة العساكر المصرية, واتخذت عرابى باشا آلة لقضاء أغراضهاء و توطيد نفوذها 
في القطر المصري وضم المصريين الى العصبية الاسلامية؛ فرفع المندوب الانجليزي 
تلى الأخبار الى لورد جرانفيل؛ و أثبت وجود عصبية دينية قد تردت برداء 
عصبية سياسية وطنية؛ تدعي تحرير الفلاحين من ربقة المرابين و الأجانب. وفي 
الحتيقة لسك سوئ عضينة اسلاميةاكايتنية تيت قنيادة السلطان أسبرالمومنين 
غرضها الوحيد مقاومة دول أوروبا وانهاض همة المسلمين في ال مند و الجزائر 
وتونس و بلاد العرب, فتداركت انجلترا العواقب. و صممت على إذلال تلى 
العصبية الاسلامية قبل أن يستفحل أمرهاء لأن الانجليز تعتقد أن مصر باب اطند 
وخليج السويس دهليزها فإن استفحل أمر عرابي باشا و حزبه لحق بهم المصريون 
على اختلاف أجناسهم: و تبعهم السوريون و العرب. و أنشأوا أمة عظيمة الشأن 
شديدة البأس تضضر الانجليز و مستعمراتهم في الند. فرسخ في عقول رجال السياسة 
البريطانية أن منع إفشاء الوباء خير من علاجه بعد انتشاره, و صمموا على إخراج 
عرابي باشا و أحزابه من الديار المصرية, إما بالحسنى و إما بالاكراه. طمعاً في إطفاء 
نار الفتنة, و تمزيق شمل العصيبة الاسلامية المتظاهرة بشعار الوطنية, فلما أيسوا من 
إخراجهم بالحسنى, عولوا على إذلاهم بالأساطيل المدرعة, و المدافع المثمنة. و 
الجنود البحرية و البرية, وما انثنوا حتى فتكوا بهم في ملحمة التل الكبير. و كانت 
القاضية على عرابي باشا و أحزابه. و قد ثبت في عقول كثيرين أن إذلال عرابي و 
أنصاره قد أذل العصبية الاسلامية إذلالاً لاعز بعده ماتوالى الفرقدان. 


الحق و الباطل 


ما اختلف رأيان في أمر إلا كان أحدهما حقاً و الآخر باطلا. إن الحق أوسع 
الاشياء تواصفاً. و أجلاها برهاناً. و أوضحها بيانا. و لقد صنف الحكناء فيه كتباء 
وبينوأ سننهء وذكروا شواهده. و قسموه الى أقسامه من حقوق الملل و الدول و 
الزعاة و الرعاءاء و شرحوا في مصنفاتهم أن ن الحق قوام الاجتاعات الانسانية, 
منزلية كانت أو مدنية؛ و أن مدة دوام الاجتاعا: تت الانسانية. منزلية كانت أو 
100 مدة دوام الاجتّاعات و بقاء الدول بمقدار دوام الحق فيها و بقائه. لأن 
بالحق يحصل التكافؤ بين القوى امجتمعة لاكتساب الأمنية و السعادة اللتين هما غابة 
سير الأمم في حياتهم. 

فاذا حصل الانحراف عنه زال التكافوٌ فاضمحل الاجتاع, و وقفت الأمم دون 
بلوغ غايتها. 

ولو تأمل البصير في زوال الأمم الغابرة لايرى له سبيا سوى الحيدان عن الحق. 
وان الحق مهما كان لديه من الظهور و البروز, وسعة الحال في التواصف. أضيق 
الأشياء تناصفا و تعاملاء و أخنى الأمور عمن أراد أن يسلك مسالكه. ويزن 
بميزانه أعماله وأفعاله, لأن الحق يكون للانسان و عليه. فاذا كان عليه فحيئئذ 
يشاب إدراكه المتبجس من محض عقله بالحاسات الطبيعية و يمتزج بالأوهاء 
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الناشئة عن عاداته. فيخن عليه محجته. و يسلى مدحض الباطل, ظنا منه أنه على 
الحق. غبرحائد عنه. و هذا هوالسبب لاختلاف الأمم في آرائهم و مسالكهم. 
ولايعرف الحق بنفسه إلا من انقادت طبيعته لعقله, و أزال ناشئة العادات عن لوح 
ضميره. فصار عقلاً صِرْفا بخضع لحكنه و يهتدي بنوره؛ لايجد الباطل فيه سبيلاء 
ولا يضل عن رشده ابدا. 

وقليل من يتحقق فى الانسان بهذه الصفة و ان كانت حماة الحق كثيرة. 

أنظر الى الحزب الحر' فى الحكومة الانكليزية كيف كانوا يحامون عن حرية 
الأمم, و يحثون الدول على إطلاق ربق العبودية عن الشعوب. ويدافعون عن 
الأيرلنديين. و يجاهرون بذمائهم الحزب المحافظ. ويذكرون شنائع أعماهم في 
حرصهم على الفتوحات عند اعتزاطهم عن الحكم. وكانوا ينددون على دزرائيلي في 
إقدامه على حرب الأفغانيين» قائلين له إن شيرعلي خان "حر في بلاده له أن يقبل 
مقا لاون وريز فقن سين الاتكلين و لس لاجد ان ن يعارضه فى أمره هذا مع أنه 
كان لدززائيلي أن يقي الحجة عليهم قائلا إن رفض شير على لسفير الانكليز و 
اقتباله لسفير الروس - و قد كان مصادقا لنا و معاهدا إيانا ‏ دليل على اتفاقه مع 
الروسية, وحالفته لا فيجب علينا أن نتدارك هذا الامر قبل ظهور نتائجه الوخيمة 
كي لا نجلب بأيدينا مضيرة على البلاد المندية. و لما آل الأمر إلمهم. و أخذوا زمام 
الحكم ينقد ماحرروابلاداء ولا أعتقوا عباداً ولا أطلقوا رقاباء بل صاروا على 
الأممأشد منالحزب الحافظ.و زادوا فيالتحر يج والتضييق وأحكوا حلق العبودية, 
و شددوا ربق الرقبة, و ضيقوا الجال على النفوس التي تهوى الحرية و تميل المها. 

وها هو صبراخ الأيرلنديين ينبكك عن سيرهم في ساحة سياستهم؛ و سلوكهم في 


مدهب إدارتهم. 


.١‏ المقصود هو حزب الأحرار الذي تزعمه فى ذلك الوقت غلادستون. 
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و أعجب من كل هذا أن المصريين بأجمعهم, ولا أستثنى منهم أحداًء أرادوا أن 
يضعوا في بلادهم أساس الحرية, بتشكيل يحلس النواب, تملصا من ربقة الاستبداد 
الذى يستجلب الوبال على المستبد و من استبد عليه كليهماء و خروجا من مضيق 
العبودية التي نشأت من الأيئار و الاستيثار بلا ملاحظة المنافع و المضار. و طلبا 
للانخراط في سلى الأمم المتمدنة, رجاء أن يحظوا من السعادة بما حظيت به الأمم, 
واتفق معهم خديوهم كا أن راع صدق نياتهم و إصابة رةه 96 حكومته 
لاتقوى إلا باتفاق كلمة الأمة. وهو نتيجة المجلس الذي تسعى الأمة في تشكيله. 
ولما رأى الحزب الحر في الحكومة الانكليزية ميل المصصريين الى الحرية؛ و 
سيرهم المهأء و سعيهم في طلب اسبابهاء ماوتوا أن جبهوهم بالرد. و عارضوهم 
بالعنف, ودافعوهم عن الوصول اليهاء و أوجبوا الشقاق بين الر اعي والراعية, علما 
00 ن اتفاق كلمة المصريين لاصلاح بلادهم بالاقارة الفوروزة ١‏ يد الحكومة 
اه عن نجاحها في مقاصدها المُشِطّة, و يمنعها عن استملاى تلى الاقطار 
بمداخلتها الودادية, كا فعلت من قبل بالممالك اطندية. و ألقوا في روع الخنديو, 
ودسيسة منهم, أن هذه المساعي ليست لتأسيس الحرية ونصب دعامة المدنية و انها 
هى لتغيير الحكومة و استبداها. و ساعدهم على ذلك بعض وزرائه الذى جلب إليه 
الجهلٌ العُجْبَ بنفسه. و الاستبداد برأيه. و الخديو. لسلامة قلبه. ظن أن هؤلاء 
ريون الاحسية حكركةو الاسيجون إل" تأسمسن مباني إمارته بمقاومة 
النارشن: وحجضافية القاومو من أهل الرطن: فأصتن اليموو اعتعيد كاد 
علمهم: و جاهر أعوانه الذين كانوا يسعون في أصلاح البلاد. و جاح العباد. وصون 
كرد عن وفل الأحانت بالمقاطفة و المتاوا:: فاعطر أعوية 1 ان روا تفيدانه 
عنهم و ميله إلى الذين لا يريدون إلا خَئْل المملكة, واختلاسها من أيدي مالكيها؛ 
أن يقابلوه بما قابلهم به. 


غيرها. 
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و بعد أن خلبوا قلب الخد يو بموارباتهم, لاحظوا ما للأمة الفرنساوية من الحقوق 
في تلك الأقطار, فعلموا أن نجاحهم في مقاصدهم لايكون إلا باتفاقها معهم في 
الرأي دون العمل؛ فوجدوا منه مقتحباء بذل جهده في إمالة آراء الأمة اليم, بلا 
تَرَوٌ فى أن حالتها الحاضعرة تقنعها من مشاركتهم في الأعبال. 

ثم ا علم الحزب الحبٌ في الحكومة الانكليزية أن ن سهام موالستهم قد أصابتء 
جندوا اجنود وألبوا العساكر, و ساقوهم لفتح الديار المصرية. متظاهرين بأن 
الغرض تأبيد الخديو في حكومته. و دَفعٌ المفسدين الذين بريدون خلعه: و كأنهم 
أرادوا بسيرهم هذا أن يجعلوا جزيرة قبرس ف البلاد العهانية بمنزلة كلكتاء و خلع 
اسماعيل باشا و نصب توفيق باشا كخلع سراح الدولة من البنجالة و نصب مير 
جعفر» فيفعلوا في هذا فعلهم في البلاد الهندية. و لاغرو في ذلك فإنه قد سبقهم الى 
مثله أسلافهم من قبل. واما التكب أن تضدر :هذا النمل:من الدحتن :زفهوا لواء 
الحرية و نادوا بأعلى صوتهم بفك رقاب الأمم عن العبودية, كأنهم عن إنعزاهم 
ماكانوا يبحامون عن حرية الأمم, إلا لأن يأخذوا زمام الحكومة بأيديهم؛ فجعلوا 
الحاماة عن الحق آلة للوصول إلى باطلهم, أو عموا عن معرفته بعدما استقروا على 
منصة الحكم, و استبدوا بالأمر, كما هو دَأْبُ كل من لم يخلص عقله عن شُوب الهوى 
واتباع العادات. بل يمكن أن يقال إن هؤلاء فى حر صهم على استلاب حقوق الأمم 
مع دعوى حماية الحرية عجزوا أن يلبسوا باطلهم بلباس الحقء و أن يقيموا دليلا 
سفسطيا على مداخلتهم في القطر المصري. حتى وقعوا في المتناقضات و أتوا 
بالمتضادات. فإنهم رأوا وجوب الحرية على المصريين لطلبهم عرض ميزانية 
المراقبين على بجلس النواب, مستدلين بأن هذا إجحاف بحقوق المراقبين و نقض 
للعهود المبرمة بين الحكومة النديوية و بين الحكومتين الفرنساوية و الانكليزية فى 
أمر المراقبة. ثم إنهم حرصا على استملاكى مصر رفعوا المراقبين بلااستشارة من 
الحكومة الفرنسوية ولاموافقة منهاء و تشبثوا فيه بأمر الخنديوء و طلب شريف باشا. 
و لاشك أنهما لم ينطقا إلا بمالقنوهما مما يؤسسون عليه أساس تملكهم. 


الحق و الباطل [] 71 أ 


متى كانت الحكومة الانكليزية تصغى الى الخديو و تأمّر بأوامر شريف باشاء 
حتى يظن أن رفع المراقبين كان مبنيا على بحرد الامتثال و الائتار لاغير؟ فياله من 
برهان ما أدحضه. و من دليل ما أضعفه, و من عذر ما أنكره! ثم إنهم هم الذين 
هتكوا حقوق الأمم, و أوجبوا العطلة في تجارتها بإقامة الحرب في ترعة السويس. و 
الآن. إغفالاً للدول؛ و تسكيناً لجأشها, تراهم يشكون من وقوع الخلل في التجارة 
أيام الحرب لشَغْلهم الترعة بسفنهم الحربية, بأمر الخديو على حسب دعواهم, 
فكأنهم يشكون من أنفسهم: و يسخرون بأقواهم هذه من عقول الأمم و يتلاعبون 
بالخديو و رجاله لاستلاب ملكه. 

وليت أن صدرهذا الاجحاف بحقوق المصريين عموماء و حقوق النديو 
خصوصاء من الحزب الحافظ, حتى لايقال أنه لايوجد في الانكليز حزب يحامي 
عن الحرية؛ و يدافع عن حقوق الأمم. وما تظاهر بعض رجاها بهذا الاسم إلا 
رياء. وسمعة أو مكيدة منهم. حتى ينتهزوا الفرصة, و يستلبوا البلاد على حين غرة 
من أهلها. ودع الآن دعوى محاماة هؤلاء الجازفين عن الحرية بالباطل, حتى نتكلم 
في النتائج القي ترتبت على مداخلة الانكليز في مصصر, و ما يمكن أن يترتب عليها, 
تقول إن مداخلة الحكومة الاكلوزية في اقطر المصعري أوجيت تفور مسلمي انه 
عنها قاطبة, نشي كانوا او شيعن اووهافن وقد أنتشر بينهم» ؛ ور في أذهانهم 
ما من استنباط انفسهم أو بدسائس الدول التى لها مآرب فى ال مند. أن غرض 
الحكومة الانكليزية و بغيتها الحقيقية من الاستيلاء على مصير أن تجعل هذا 
الاستيلاء مَدْرَجَة لوضع اليد على الحجاز و إدخال مكة المكرمة في حوزتها. و إذا 
استتب طا الأمر في تلك البلاد التى هى حتد الديانة الاسلامية, و مغرس شريعة 
الملمية»وركن ديتيع: بفحيلنة عي فى إزالة هذه الديالة عن وهيه الأرض :او 
اعتقدوا بعد دخول العساكر الانكليزية في مصدر أن هذه الحكومة فى فتوحاتها 
لاتقنع بالضعرائب والجبايات التي تقتديها من الذين تستعبدهم كالحكومة الروسية. 
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بل تحرص على تبديل الديانات و تَكدّ في تغيير الشرائع فحصل لهم قلق و 
اضطراب شديد, كما هي عادة الشرقيين في الحرص على صيانة ديانتهم؛ و المخحوف 
من وقوع الخلل فيهاء وكل ينتظر نجاة, و يطلب خلاصاًء ويرى أ ن بقاء دينه مصوناً 
عن الفساد لايكون الابيد أجنبية. وكنت عند استمرار ا حرب في مصر, و أنا أسوح 
في الهند. لا أرى رجلا من مسلمى هذه البلاد إلا قداستولى عليه الحزن و الأسف و 
أيقن أن غرض الانكليز وضع اليد على الأراضي الحجازية. 

و لقد أحكم هذه العقيدة في نفوسهم ما كتبه أئناء الحرب صاحب جريدة 
«أخبار عام» ' بلاهور نقلا عن جريدة انكليزية طلب محررها أن تسعى في احالة 
الديار الاسلامية الى النصرانية, قائلا إن مسلمى الهند ما داموا على ديانتهم 
لايعتونبالمكزية الاتكليق ةو ونا حكرمة اجلزة عدن مرغية لآ عب 
طاعتها و لا الاستسلام طاء فإذن يجب عليها أن تعطف نظرها الى هذه الديانة, 
وتسرع لرسوخ أساسها الى معالجة ما أوجب هذه العقيدة. و بالجملة فان الحكومة 
الانكليزية بمداخلتها فى مصر قد ضيعت ما اكتسبته المدد الطويلة بحسن سياسة 
رجاها من ميل قلوب مسلمي الهند اليها وثة ثقتهم بهاء حتى لاترى أحدا منهم في هذه 
الأوقات الا قد أَصَيّ أذنيه نحو مدو وهراة, و شخص بصره الى عشق أباد يظن 
أن ديانته لاتصان من الخلل و الفساد بالروسيين الذدين بغيتهم مصادمة هذه 
الحكومة. ولاخ على المتدربين فى سياسة الشرق من الانكليز ما يمكن أن يترتب 
على هذه الخيالات الجائلة فى مخيلة مسلمي اهند. و أظن أنهم مانسوا النتائج السيئة 
التي نشأت في سنة 1801 من هذه الأوهام الدينية. و هذه الظنون, على ما علمت, 
قكنت من قلوب الأفغانيين و البلوجيين أيضاء ولا أدري أَسَرَّتْ اليهم من اند أو 
فشت منهم فيها. والظاهر أن هذه الأقاويل قد انبعثت من سمرقند و عشق أباد. و 
طافت بالأفغانستان و البلوجستان, ثم ملأت أرجاء الند. و مكنت من قلوب 
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ببعيد. و عند ذلى فلا علاج. و أما ما به الانكليز أنفسهم من قهر الجرمانيين 
ار ل الما تفج لسكا المارون ماهوا فوا أَضْعاتٌ أحلام, 
لأن الفسة (الفسا) أحلم و أحزم من أن : تصير سبباً اضعف دولة يسستلزم ضعفها 
زوال نفسها كلية. 

هذا مايمكن أن يكون من المضرة ة على الحكومة الانكليزية في آسيا. و أما في 
أورويافلا يرتاب أحد في أن ن أرض مصركانت بمنزلة حق مشاع بين جميع الافرج. 
يرتعون فيها و يتنعمون بنعمها. فداخلة الانكليز تغيظ الكل, لأنهم يعدونها اجحافا 
يحقوقهم, خصوصا الأمة الفرنسوية التي لها في مصر من الحقوق مالا يمكن أن 
تنسأه. 

و إن مصير باب للشرقء و لكل دولة من الدول الغربية مأرب فيها., فإذا وضعت 
الحكومة الانكليزية يدها على مصر, فقد اخذت ممَخْئّق الكل, وضيقت علما فى 
تجاراتيانو فتوساعافالدول معرها ينا مين التاتساك و الستفاتن امعد 
اتفاقها. صونا لمصالحهاء على معارضة هذه الحكومة في مداخلتها فى أرض مصر. 

وعد هداو اكه إن انوي فى مقها تاخه و إن هيجان القلوب ما همد, و 
الفتنة ما أطفئتء و الخديو ما استظهر بالحكومة الانكليزية - ا قكن في باله من 
الوساوس التي ألقاها في روعه أهل الدسائس لنيل أغراضهم. إلا لأن يستقل 
بالآمر و.تضان فتضنيةةمن آفات عكن أن ن تطرأ عليه من الحزب الوطني. وأا الانءه 
وقد انكشفت له حقيقة مظاهرة الانكليز. و ظهر لديه أن كل هذه الوساوس كانت 
دسائس منهم للمداخلة في القطرء و تملكه باسم المراقبة و امحافظة, فلاشك أنه 
لايرضى أن يصير هو السبب لمداخلة الأجانب في وطنه. وأن يجعله الانكليز آلة 
للتصرف في مصر فيفعل كما فعل شاه شجاع الأقغاني, ) لا رأى أن ن الانكليز يريدون 
أن يتخذوه وسيلة لاستملاك الأفغانستانء فطلب عظاء الأفغانيين سراءو قال لهم 
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إن الانكليز قد أنشبوا أظفارهم في بلادكم, ولست أنا إلا آلة في أيديهم فأنقذوا 
بلادكم؛ و إن كان فيه هلاكي. و توفيق باشها ليس أضعف منه ديناء و لا أقل حمية, 
فن الواجب أن يقتدي به. و خينئذ لا يعدم المصريون دولة تقوم بمسأعدتهم, لأنه 
قد أزيحت اللبسة. وارتفعت الشمهة؛ و ظهرت مقاصد الحكومة الانكليزية لدى كل 
الدول. 
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شباب الإسكندرية 


كثيراً ما كنت أجيل أفكارى. وأردد خواطر اعتبارى فى أحوال الشرقيين 
الذين هم الى و بنوابائى» و سعادق بسعادتهم, و شقانى بشقائهم, و ما وصلوا إليه 
فق ورداءة الاحو ال وغاية الانخطاط, و القردى فى مهاوى الشقاء, و انفتاح أفواه 
طمع الغربيين لالتقامهم, و التهام ما بأيديهم, و امتداد سلطتهم فى بلادهم, و كنت في 
حيرة أطلب الوسائل لخلاص أهالى تلك البلاد ما هم فيه و الارتفاع بهم من تلى 
الدركات إلى أعلى الدرجات, فكانت تعيينى الحيل؛ و تنقطع بين يدى الأسباب؛ و 
كان أسفى يزداد عندما أنظر ذاى الجد القديم الذى كانت تلى البلاد متوجة به, و 
تيجانها مكللة بفخره. وكان يأسى يغالب رجانى, و قنوطى يغالب أملى, و الأولان 
يغلبان إلى أن اتفق لى السفر إلى مدينة الإسكندرية من بضعة أيام, فلما وردت إليها 
و جدت شبانها على غاية من الفضل و الكمال و كرم الأخلاق, و لطف السجاياء و 
شدة الشوق إلى المعامى. والتولى إلى نبيل جد الحقيق, و فى أسمى درجات الشغف 
بإحياء الوطن, و إعلاء كلمة الأمة. ورفع لواء بحدها و فخرها مع ما هم فيه من 
الغنى و الثروة و توفر دواعى الترف و الانغراس فى النعيم و غير ذلك من الأسباب 
التى لو اجتمعت لشيخ عمر ألف سنة لاجتذبته إلى اعتناقها. و أهته عن النزوع 
لسواها فضلا عن فتيان هم فى عنفوان شبابهم, فقد غضوا أبصارهم عن جميع ما 
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يملكون من القصور المشيدة, و الجواهر القينة و الأموال الوافرةءو ولوا وجوههم نحو 
اكتساب الشرف و بقاء الذكر الجميلء و تعالت هممهم عن أن تميل إلى اللذات 
الفانية. و الزخارف البالية» و اخص من بينهم شبان ال بيت منشة. و أل بيت 
الكونت زغيب. و آل بيت المخلع؛ و آل بيت قطة, و آل بيت سرسقء و هم من قد 
بلقوا مك لهذ زافو من النخانو النهر اقسباراةة امم عستو القزيية أعدل 
درجاتهاء و من الطمم العلية أقصى غاياتهاء فعند ذلك استظهر رجائى على يأسى, 
وأملى على قنوطى, و ظنئت بل أيقنت أن سيكون للأمة الشرقية شأن فى أقرب 
زمان فلستشكر الوط ورنتوة باللهون ينه المتكول :و اديريم المتبوط :و 
بالسعادة بعد الشقاء. بل بالبعثة بعد الفناء, و لا أشك أن الشرقيين بما ينالون من 
قنخ متاعيي وما عجو ةنق قزات عدم و اعتياده تهون لم قتاقيل 
عل أطلال مدينة منفيس بمصير و ربوات صور و تدمرء وعلى هضاب نينوى و بابل 
تخليداً لأسمائهم و تذكاراً لآثارهم و بحد آبائهم و أسلافهم. 

ورجاؤنا أن يقتدى سائر الشباب الشرقين بهؤلاء العظباء الفضلاء و أن 
يتخذوهم قدوة لأنفسهم كى يفوزوا مع الفائزين. 

نا 


تعليق: 

نشرت جريدة «مراأة الشرق» فى العدد رقم )١1/(‏ مايالى: 

إن ضيق المقام فى العدد الماضي من المرآة فوّت عليها أمراً عظيا و هو أن تشفع 
نبذة أستاذنا و مولانا الأجل «السيد جمال الدين» فما شاهده من شبان الإسكندرية 
من علو الهمة بما يناسب المقام من الثناء على أولئك الشبان خصوصاً من خص 
بالذكر منهم؛ فإنهم أولى بثناء الجرائد الأهلية, بل أخلق بأن تشكرهم الإنسانية و 
بنوها على تلك اطمة التى صرفوها فى تحسين أحوال و طنهم. و تخليص بنيه من 


شباب الاسكندرية [] ١71‏ 
ورطة الانحطاط شأن الأعاظم الذين علموا معنى الوطن و ما هى محبته, فقاموا بما 
وجب علبهم له, و لقد كان فى نشر ما شاهده أستاذنا منهم باعثاً بعث فى أبناء 
امحروسة من الغيرة التى هى أساس الأعبال ما حملهم على أن يجاروهم, و يحذوا 
حذوهم... جزا اللّه أولئك الشبان عن الإنسانية أحسن الجزاء. فإنهم و فوا بحث 
رعايته, و قاموا بغرض خدمتهاء فنئنى عليهم ثناء. كما أثنت عليهم هممهم العالية. 


المخاطية بين الأنسان والهرة 


المخاطبة بين الانسان و الهرّة 

إن هرة خطفة حمامة لانسان و أكلتها. فغضب الانسان غضبا شديداء فأخذ 
عصأوهجم عليهاء و ضربها ضيرباً ألا و قال: 
الانسان: يا أمها الحيوان المنسيس الدفى الخائن. 
الهرة: يا أمها الانسان. هل يليق بك أن تذكرني و تنادينى بهذه الأوصاف القبيحة, 
إلّأن تكون متصفاً بضدّها. فانه لايذم شخص غيره بشىءإلا اذا كان طاهرا منه, و 
تاركا له قاما و متصفا. و أين أمانتى و شرفكى؟ و أي آثار ترتبت علي حتى 
لاتكون ثشبريفا غير خسيس ولادنيء؟ 
الانسان: العجب من وقاحتك. ألا تنظر ين إلى عِظُمٍ الانسان كيف بإنارته قد عَمَّر 
الدنياء و تسلط عليهاء و أدخل جميع الحيوانات تحت رق عبود يته؟ 
الهرة: يا أمها الانسان. إنى لم تبين ما هو الشرف, وإما افتخرت, و تَدّحت 
رشك وطتك ولك وعيددك و اننا يالك عن التضابل الي 
والصفات الجميلة. 
الانسان: أيتها الهرة, أفلا تنظرين الى الانسان كيف اخترع العلوم و دوّنهاء, 
والصنائع و أتقنها. و إن في تفصيل ذلك من الأمور الدقائق ما يعجز الحيوان عن 
الاتيان بأصغر منه. أوليس هذا من قوة إدراكه و علو شأنه على جميع الحيوانات؟ 
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الهرة: إعلم أمها الانسان أن مهندس الكون العظيم و منظمه قد خلق الهدّة و 
الجيوانات غنية عن الانسان و غير مفتقرة» بأن وضع فيها جميع ما تحتاج إليه في 
تحصيل سعادتها مدة حياتها. وأهمها من الادراك ما تميز به ضارها و نفعهاء ومن 
الجلود ماتتق به الحر و البرد. و من الآلات البدنية كالنياب و امخالب ما تدفع به 
ل ل ا ل 
إلى الاستعانة بالعلوم و الصنائع على تحصيل الراحة في حياتك مثل أدنى حيوان. 
ومع ذلى لم تصل بعد إلى الراحة المطلوبة. 

الانسان: أفلا تنظر ين إلى الانسان كيف وضع القوانين والنظامات. و أقام الحافظين 
على ا حقوق لتحصيل الأمن عليهاء و تنفيذ أحكام القانون, حتى يتم بذلك اطمئنان 
كل أحد على جميع نفسه و حقوقه. فهل يوجد في طائفة الحيوانات مثل هذه 
النظامات؟ 

الهرة: أيها الانسان, ان بيانى هذا قد دَلّني على أنكم أشرار قد جُبلتم على الخيانة 
والظلم والغدر والعدوان والشقاق والنفاق و جميع الشرور. من أجل هذا احتجتم 
الى وضع الحدود والقوانين ريا عورال حر عي عن بع شق يكون 
لكم نوع ما من الاصلاح. ومع ذلى أين الاصلاح؟ أَجِبْني 

الانسان: أسهاالحيوان. أنظر الى حكمة الانسان. كيف أحكم الارتباط بين أفراده, 
حيث جعل الملوى العظام والوزراء والولاة المدبرين والرؤساء المتصرفين حتى 
يكون كل واحد منهم بمنزلة عقدة سلسلة لاجتاع الانسانية, حتى ينال السعادة 
بالتعاون. و يكون النوع كجسد واحد يشد بعضه بعضا بخلاف بقية الحيوانات فإنهم 
قْدِط لا رابط هم. 

الهرة: أمها الانسان المشاغب المغالط السوفسطائى. إن بيانى قد أفاد أنكم أخسّاء 
أدنياء. طبعتم على حب العبودية والرق. فإن الح يستنكف أن يكون خاضعا 
أشخص واحد. و أنتم قد اجتهدتم لأن تصيروا عبيد العبيد. ومع ذلى. إن كباركم 
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هؤلاء قد تسلطوا على نفوسكم و أرواحكم يبيعونها إلى الحروب والمقاتلات. 
تقاسي من الاتعاب والمشقات ما لايوصف حتى قوت في حضيض شقائها. كل 
ذلك في تحصيل شهوة سلطان أو فخر كبير. و تسلطوا على أموالكم التي تتحملون 
فيها المصاعب حتى تحصلوهاء فيأخذونها منكم قهرأ عنكم ليصرفوها في قضاء 
شهوتهم و تحصيل أغراضهم: فإن أَبى أحدكم أو عجز لايجد رَقّةَ ولا رحمة. ولكن 
يعامل بأشد العذاب والعقاب. حت إنهم يجردونكم من جميع ثمرات أتعابكم. فإن 
أبقوا لكم نعمة فا ذاك إلا لتأكلوا و تسمنوا لتصيروا أقوياء, حتى يستعملوكم في 
خدمتهم و يتسلطوا على أعراضكم... فيهتكون حرمتها إن شاءوا. أفبهذا تفتخر؟ 
بئس الافتخار! 

الانسان: أيتها الهرة, أفها سمعت أن مدير الكون قد شََدّف الانسان بالأتبياء والرسل 
الكرام العظراء الذين هم فخر الوجود بأسره؟ أيليق الجدال بعد ذلك فى شرفه على 
جميع الأنواع؟ ْ 

الهرة: آمنت و صدقت بشرفه و عَلَدٌ مقامه. ولكن يا أمها الأشقياء, أين إانكم 
بهؤلاء العظماء؟ و أين إِتَباعُكُم لشرائعهم و اقتداؤكم بهم في مزاياهم و فضائلهم؟ 
إنهم بعد ما جاءوكم لم تزدادوا إلا طغيانا و فسقا و عدوانا. وقد نبذتم ما أَتَا به من 
الحق وراء ظهوركم. ولم تشكروا نعمة الله عليكم ببعثة هؤلاء العظباء المقدسين 
فيكم لكي يرشدوكم الى طرق خيركم. مع هذا إنى تعلم أن صحيح المزاج لايحتاج 
إلى الطبيب. فاحتياجكم الى المرشد هو دليل على تمكن المرض من نفوسكم. 
فكأنكم فُطِرْتم على المرض. إلا أنكم لاتحسون بألمه. فكيف العلاج؟ ففالى لا تقيم 
دليلا إلا و يكون مفضحا لى؟ 

الانسان: أيتها المتمشدقة الخنسيسة, إنى بهذه الشقشقة قد أخرجتني عن 
الموضوح. أنتٍ إم خطفت حمامتي, و بأي وجه خنتيني في مالي؟ 

الهرة: أمها الانسان الممجب المتكبر الجهول. أقول لك أولا إنه لايليق بكى, ولا 
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بنوعكىء أن تنسبني الى الخيانة, مع أن مدبّر الكون قد أباح لي أن آخذ من العالم ما 
يسد رمقي, و يدفع حاجتي بأي طريق كان. ما أنتم : فكل واحد منكم ينتهز الفرصة 
لأخذ ما ييدالآخر. وكل قرى متكع يسلنا أموال الضعي: وينفقها في القصور 
المشيدة والألبسة الفاخرة والأطعمة الشهية؛ و ما يشبه ذلك من اللذات التى لا 
عااحةيه الجا وال فكليها سطرا وا زورافو الأ ادكه لأ ركد منتزيته الى 
الفتضن ديا بل لني أغراة هزه ووضنة هه ف وله قا وعدن سدح الكتناب 
والنفاق آلة لتحصيل مآربكم؛ حتى إِنَّ الوالد يخون ولده والولد يخون أباء, والأخ 
يخون أخاه. و تظهرون المحبة والصفاءء, و تعلنون الوفاء والأمانة. و تضمرون الغدر 
والخيانة. تحلفون و نحنثون, و تعاهدون و تنقضون, و تعدون و تخلفون. لايرى 
أحدكم راحة من أخيه نحة. بل على تواللي اللحظات يحذر سوء أخوانه. و يتوقع 
منهم الشر. و ثانيا قد نُسِبْتُ الى المنسة والدناءة, مع أنني و من يشاركني في نوعي 
جُبلّنا على عزة النفس والشرف و ارتفاع اطئّة. لايرضى أحدنا أن يدخل تحت 
الرقٌء و أن يحنى الظهر الى العبودية. ألا ترى أن أضعفنا لو هجمت عليه الألوف 
بالحنو قك ور ام ]اذ لالدو تكد لدو عساوو ويدوا عل طرق القرازو مقلم 
أسباب خلاصه. ولم يبق له الأّسبيل الموت فإنه يجمع قوته. و يصول صولة الأسود 
والفور. و مع صغر جسمه و ضعف قوته يهجم على عدوه فيضرب هذا و يعض 
ذاكء إلى أن يموت بعدّة و شرف. و يختار الموت الشريف على الحياة الدنية. و أما 
أنت أيها الانسان, و من يشاركك في نوعى, فقد طبعتم على الذل و على 
الاتكسار, و جُبلْمُ على الحقارة والهوان. فإني أرى أن رجلاً واحدأ منكم يطلم 
صالحكم, و عالمكم, و جاهلكم. و غنيكم, و فقيركم؛ و ضعيفكمء و جبانكم؛ و 
شريفكم, و وضيعكم, و ذليلكم: و غبيكم. و زارعكم؛ و صانعكم. و نجاركم؛ و 
عمالكم» و أرباب سيفكم» و أصحاب قلمكم؛ و يستصغر همء و يستحق رهم و يضيع 
حقوقهم, و يهتك أعراضهم: و يسلب أموالهم؛ و يتصرف في أرواحهم و أبدانهم؛ و 
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يستخدمهم شهورا و أعواماء و لا يعطيهم مالاً يحفظون به حياتهم من القوت 
الضروري واللباس الكافي, و ما يتعلق بذلك. بل تراهم في أدنى الضروريات, مع 
أن الانسان اذا كان عنده ثور أو «حمار» يقضى عليه عمله؛ لايجد مفراً من أن 
يطننه و يفيه يو يأ اليه ديم لرازسدرةو أنم عند ذاك الزعجل أدبو استر ين 
الحيوانات, لاينظر اليكم نظرة راض» ولايكافىء أعمالكم الشاقة و أتعابكم.الدائة 
بشىء. حتى إنه لا يراضيكم بكلمة معروف ولا حمد ولا شكر. ولا يلاقيكم 
بالترحاب والبشاشة, ولا يقطب جروح آمالكم بإظهار الممنوزية. 

و مع ذلك لا تزدادون الا خضوعاً له و طاعة لأمز ةوقو فا نين يدي إرادته. 
أفلا تنظر يا أمها الانسان الغشوم الى الأماكن التي خصصت لنفاكم. سيبيريا أرض 
الزمهرير كيف جعلها محلا لنفى أبريائكم الذين لاجناية لهم؟ أولا تنظر الى الالوف 
منكم و قد سيقت مجزرة الرجال بآسيا و أوروبا وماتت بالظمأ. أولا تنظر ما فعله 
الصينيون بصلحائكم و أتقيائكم بأرض كاشغره؟ فيم إذأً نفعتكم علومكم أبها 
العلياء, و أفادتكم آدابكم أِها الأدباء؟ و ماذا صنعتم بتدبيركم و تفكيركم أيها 
الحكماء؟ و ما الذي عاد عليكم من قوتكم و شجاعتكم أها الأقوياء؟ و أي شيء 
دفعته عنكم سيوفكم و خيولكم أمها الفرسان والمدربون على الحروب والمتعودون 
على غوائلهاء الذين قد أعددتم أنفسكم لمصارعة الموت و تهيأتم لمعاناته, فتعسا لكم 
من نوع خسيس دفىء ذليل رذيل! 

إن حياته عناء. و سعادته شقاء, و حريته عبودية» و عزته ذلة, و رفعته حطة, 
وعلوه خسة و دناءة: و شجاعته جبن, و جرأته خوف, و فخاره مسكنة (فخرس 
الانسان الكاتب). ' 

ولما رأيت حجةاطرة رميت القلم و كسرته, و طرحت الحبرة, و قطعت العهد 
منهاء و قلت مادام الانسان بهذه الحالة الردية, فهو أردأ وأسوأ حالا من جميع 
الحيوانات. 


د 
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إن للأمم صعودا و نزولا. وإنها في ارتفاعها و انخفاضها تتناوبها السعادة 
والشقاوة. و تعتورها العزة والمسكنة. ما يطمح بصيرها لقو الى الا وعترت 
نفسها في حضيض المذلة, وما تشيم سيوف القهر لاو تجندل بهاء وما قديدها لفتم 
المالك إلا وتنيب دورهاء و تغصب بلادهاء و تستعبد رجاها. إن الفارس (فارس) 
الأولى تقلص ظلها بعد بسطة الملى بفتوحات اسكندر اليوناني؛ وانقرضت 
السلطنة اليونانية الفسيحة بأيدي الرومانيين. و أباد العرب المملكة الساسانية 
الراسخة, وجَدَعوا أنف الروم. واستولى محمود الغزنوي على البلاد اهندية الواسعة . 
بهجماته المتتالية» و جعل كلمة الاسلام عالية بقهر الوثنيين و إزالة دولة برهماء 
وجََتْ هلاكوخان شجرة الخلافة العربية التي وشجت عروقهاء و امتدت فروعها 
شرقا وغربا. و فتح العمانيون مدينة قسطنطنية, و أخنوا على الروم واليونان, و 
دوخوا بلادهم. وقام بعد هؤلاء أقوام تفتح البلاد, و تقهر العباد. ولقد كانت ت أسماوها 
مطوية في طومار الدهر من قبل. أليس طذه التبديلات من عِلَّلُ؟ أفلا توجد هذه 
الحوادث مقتضيات؟ أفلا تكون لمقتضياتها معدات؟ بلى. إن الحوادث في عدمها 
تفتقر الى علل افتقارها اليها في وجودهاء و إن عللها مسببة عن مقتضياتٍ تعدها 
للوجود. و تجعلها أن تستتبع معلولاتها. 
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و ليست أسباب هبوط الأمم, و عروجهاء طلوع نجم. و أفول كوكب كما ذهب 
اليه البعض. وليس جَرْرُ قوتها. ومد سلطتها مسببين عن الأسباب الطبيعية, لأننا 
نرى أمما كثيرة * شبت بعدما شابت, و بعثت بعدما ماتت. و صارت عظاما نخرة. 
والأسباب الطبيعية لاتحميد عن سننها ولا تقف عن سيرهاء ولا تعتريها التبديلات؛ 
ولا يصدها عن مسالكها اختلاف الحركات. هاهي الأمة الا يطاليانية أمامك فأنظر 
إلبها يظهر لى صدق مقالىي. ولا تغض النظر عن أسبانيا متدبرا فها كانت عليه 
معتبرا فها آلت اليه. و إن الأموزما ضحت الا نقنيا: وماهطه الا من تفينياة 
وفمها سعادتها و منها شقاوتها. و إنها هى السبب الموجب لضعف قوتبها.ء ورفع 
سلطتها و خراب بلادها. و إنها هي التي تجعل نفسها بنفسها عبيدا أذلاء للأجانب, 
يحكمون فيها كيفما شاءواء و يستعملونها فى منافعهم بما أرادوا. إن الانسان بجبلته 
لا يسعى إلا إلى سعادته. ولا يدأب إلا لجلب الخير الى نفسه, و دفع الشر عنبهاء 
حيث أنه المتصرف في عالمه, و بيده سعادته و شقاوته, فها الذي بهوى به الى مهواة 
الشقاء و يقوده الى الهلاى؟ و ما الذى يعوقه عن النجاة, و يمنعه من الخروج من 
الورطات, ولو نسبنا شقاوة انسان الى القوة القاسرة. و عزونا حرمانه الى 
المزامات التي قلما يخلو عنها الانسان في سيره في مسالك سعادته, فها الذي يمكنا 
أن نقيمه دليلا على امخطاط أمة قاومت الدول القديمة و غالبت الأمم العظيمة, 
وفتحت البلاد. و قهرت العباد؟ و ما السبب الذى يوجب ترعرع أمة؛ و هي لقلة 
العَدّد فاقدة العدّد. و يجعل لها يدا عالية و قوة قاهرة,؟ هنا يلزم السَّيِرٌ 
والدوران. 

إن الأمة العربية (في) صدر الاسلام ماكان عددها يزيد عن المليونين. و إنها مع 
الفقر المدقع وقتئذء وخلوها عن العلوم والصنائع قد أرغمت الأكاسرة و دمغت 
القياصرة. و الآن بلغ عددها ٠"مليونا‏ وهي قاصرة عن إدارة نفسها عاجزة عن 
صيانة بلادها. 
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إن العمانيين» مع قلة العدد. قد أرعدوا الدول الغربية, و أذلوا الجبابرة. 
وتراهم من نصف قرنء مع سعة بلادهم, و كثرة رجاهم, يسترحمون 
ملوى الافرن. ويحتمون بهمء و يزعمون أن لاحياة لهم على البسيطة إلا 
مهنا 
و إذا رجع البصير الى نور بصيرته. أفها يحكم بأن هاتين الأمتين قد فقدتا 
الآن أمراكان هو السبب لعلو شأنهها و بسطة سلطتهما و رفيع منزلتهما؟ فيجب علينا 
أن نسبر حركاتهم الفكرية و أخلاقهما النفسانية, حتى نقدر أن نجد الأسباب 
الحقيقية التي أوجب وجودها جلب علو كلمتهما و انعدامها أوجب امحمطاطهما. 
فنقول: 
لايمكن أن تنال أمة من الأمم سعادة ما إلا بالتئام آحادها التثام أعضاء الجبسد 
بعضها ببعض. ولا يحصل ها علو الكلمة, و بسطة الملى إلا أن تصير مسالى 
حركات أفرادها كأنصاف الدائرة منتهية إلى نقطة سعادة الكل, غير خارجة عن 
حيط الجنسية, و أن يلاحظ كل منها منفعة الكل أولا و بالذات, و ينظر الى منفعة 
نفسه ثانيا و بالعرضء حتى يكون خير الكل كينبوع تتشعّب منه جداول خيرات 
الآحاد. و حينئذ يجذب كُلَ الآخر عند دفعه إياه, و يقبل عليه عند إعراضه عنه, 
فيرتفع الشقاق و يزول النفاق و تعتدل الاخلاق, لأن كلا يعلم إذ ذاى أن الآخر 
لايسعى إلا له ولا يدأب إلا في إيصال المنفعة اليه. وليس له أن ينال الخير إلا به. فهو 
بمنزلة نفسه, و منه سعادته, وبه يذود الشرء فيحبه محبة ذاته و يعامله معاملة نفسه. 
وإذا بلغ كل مع الآخر إلى هذه المنزلة من الالتثام؛ فلا يمكن أن يتحقق في الأمة فساد 
الأخلاق. لأن منشأ الأخلاق الرذيلة المزامة في المنافع, والمنازعة فيها. فن ذا 
الذي يوالس الساعي في خيراته. ومن يغش الباعث على سعادته, و من بخون قوام 
حياته؟ و لهذا تلتتم الأفكار, و تتحد الآراء. و تأتلف الأهواء, و تترادف الأيدي, 
و تتناصر السيوف, و تجتمع القوى, فتصير الأمة التي حازت هذه الدرجة من 
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الوحدة مقومة في نفسهاء متمكنة من صيانة حوزتهاء قديرة على قهر الأمم التي 
تغالبها .كبا وقع للعئانيين و للأمة العربية من قبل. 

وكَورُ كل من أحاد هذه الأمة المتلبسة بالوحدة ناظراً الى ما يجلب الخير 
والسعادة الى الكل, يبعث كلا على الأفعال الشريفة التي يستفيد من نتائجها بجموع 
الأمة فتكثر بينها الصنائع النافعة, و تنتشر العلوم الحقيقية والمعارف الصادقة, 
وترائق بها إلى ذروة المدنية» و أوج الجد. متمتعة بثروتهاء متنعمة بغار مساعبهاء 
يحف بها الأمن و تكتنفها الرفاهية. و هي تسود ولا تساد. ولا تضضرب دون نفاذ 
مقاصدها الأسداد, كالأمة العربية في الأزمان السابقة. 

ولما ظهر أن علة صعود الأمم هي اتفاق الكلمة والاتحاد التام بين أفرادها. عُلِم 
أن سبب الغزول (هو) التَفِدّقُ و عدم الاتحاد, و عن تفرق الكلمة ينظر كل إلى نفسه, 
و يسعى لمنفعة شخصه. فتختلف جهات حركات الآحاد, و تتغاير مسال المنافع 
فيكثر النفاق» و يزيد الشقاق» و يروج سوق الخيانة والكذب والافتراء. و تتمكن 
العداوة و البغضاء. و تتشتت الآراء؛ و تتنافر القلوبء و تتفلق الاحاد. و يستولل 
الكسل. و تغلب الجبانة و تحصل الوحشة فتضعف اطمم و تقا تقنط النفوس. و حينئذ 
تندثر العلوم, و تندرس المعارفء. و تنطمس مسالى النجاة, و نخق محجة الحق. 
فتهبط الأمة عن ذروتها و تتنائر طبقاتها, و تتلاثى أعضاؤهاء و تنحل عقدتهاء فلا 
يمكنها أن تسوس نفسهاء ولا تقدر أن تذود عن حوزتهاء فتصبح مملوكة؛ بعد ما 
كانت مالكة, تخضع لكل قاهر, و تنقاد لكل أمر. 

ولقد أوجب هذا التفرق انقسام السلطنة العربية أولا و اضمحلاها ثانيا. و قد 
كانت ممتدة الى جبال بريني ١‏ وشعاب همالايا. والسلطنة التيمورية العظيمة في الهند 
ما زالت إلا بهذا السبب بعينه. وإن ضعف العئانيين في هذه الأيام ما نشأ إلا عن 


.١‏ جبال بريني: جبال البرانس في شمال اسبانيا و جنوب فرنسا. 
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تزعزع أركان الاتفاق الحقيق بينهم. نعم, إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم. 

و نحن نكتب فيا بعد مقالة نبين فيها الأسباب التي يمكن بها إيجاد الاتفاق 
وإعادته بعد زواله و نشرع الباعث على حصول الخلل منه والموجب لاضمحلاله. 
لعل الله مهدي بها من يشاء من عباده. 


الانجليز في الهند و مصر 

إن من تتبع حركات الانكليز في السنين الأخيرة رأى أنهم بهتمون مزيد الاهتام 
بالاستيلاء على جميع الطرق المؤدية الى البلاد الهندية. فقد حاولوا منذ مدة أن 
يضبطوا مضايق أفغانستان و بلوجستان. وهم الآن يريدون البقاء فى مصر 
والتسلط علمها. 

و سبب إتباعهم هذه السياسة حرصهم على همالكهم الطندية, و خوفهم أ ن تنتزع 
من أيدهم في زمن ربما كان قريبا. و ماوقع في روعهم من هذا الخوف بعثهم على 
نج مسلك يصادمون فيه أنما أخرء والقسك بمقاصد و مطامع تذهل رجال 
السياسة و تهيج الغيرة في صدور الدول. 

وان الانكليز يعلمون لاحالة أن سكان اطند على اختلاف أجناسهم. و تباين 
مذاهبهم؛ و تفاوت مراتبهم؛ يكرهون ظلمهم كرها شديداء وإن صوت مدفع قريب 
الوك 0 أو في بعض أنحاء ترم يكل اثارة عر عدوي 

و]: دمن ابش رون وا برق ل ار ع 
الهندية, و تأكدوا من عدم كفاءة عساكرهم في أوقات الحاجة, و لذلكى صاروا 
يريدون إفراد الهند. و عزطا عن سائر العالم, بأن يضربوا حوطا شبه سور من الموانع 
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لقي يلقونها في سبيل السياح من أي أمة كانوا. غقائة أن تكستق الأعان نير 
ضعفهم المحجوب بستار قوة ظاهرية. . ومع أن جهدهم مبذول فى حفظ ملكهم 

المترجرج.ء ' يتخذوا من الوسائل السديدة ما يموي شوكتهم» ويوطد دولتهمء اذ 
ليس من عادتهم أن يوالوا الأمم و يستميلوا الشعوب. بل دأبهم غيظها والاساءة 
المهاء والاعتداء على حقوقها والاستخفاف بمصالحها. ألا ترى أنهم ملكوا الهند منذ 
مائة سنة ونيف, و أن الطنود صاروا من تمه عبيدا حرومين من حقوق الانسانية, 
لاينالون مرتبة حربية ولا منصبا سياسيا. وقد فقدوا حرية الضمير, و هي أشرف 
الحريات و أقدسها. و كان الواجب على الانكليز ان يخففوا الضرائب. و يقللوا 
المكوسء كي يبق للأهالي بعد أداء الرسوم شيء من ثمرة أتعابهم ينفقونه في 
حاجاتهم و تحسين أقواتهم اليومية» فا التفتوا الى ذلكء بل عطلوا تجارة ال مند و 
شلوا صناعتهاء بما يقذفون اليها من مصنوعاتهم الأوربية, و قطعوا الاتصاليات 
بينها و بين جيرانها الأفغان, بحرب جائرة شهروها عليهم بغيا و عدواناء فكسبوا 
منها وبالاً و خسرانا. 

وقد نشأ عن هذه ا حرب التى ركب فبها المعتدون متن الشطط والغواية أن 
الأفغان صاروا أعداء ألداء للانكليز, و حالفوا الدولة الروسية على التناضر و 
التازر حين تجيء الساعة. ظ 

وإذ حبط سعبهم في أفغانستان, و أخذهم الحسد الشديد من حلول الفرنسبين في 
تونس: و شعروا بتفاقم كره ه الهنديين هم و ميلهم الى اعانة أي دولة تريد مغالبتهم 
على أجمل أملاكهم الأسيوية, وقع في قلوبهم خوف شديد أعمى بسصائرهم عمن 
الطهدى فارتكبوا غلطا جديدا تر تبت عليه نتيجتان لابد أن تضيراهم في الاستقبال. 

اما الغلط فهو تداخلهم في مصير بالمكر والاحتيال وهما سلاحهم القوي ف 
جميع الأحوال, و اضمارهم مد سلطتهم الى عبر البحر الأحمر وانشاب أظافرهم في 
ولايتي البمن و الحجاز. 
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والنتيجة الأولى التي جدّها تدخلهم في مصر أُ: نهسم غباظوا ككثيرا من الأمم 
الأوربية, ولااسها فرنسا. فإن لها في وادي النيل مصالح لاريب في أهميتها, ولا 
خلاف في سابقيتها. ولو تبصروا لعلمواء مع ماهم عليه من الاغترار بقوتهم, أن 
صداقة الأمة الفرنسوية ضدرورية هم في ما عسى أن يطرأ على الشرق من الحوادث 
الجسيمة, والانقلابات الفعلية. حال كون فرنسا تستغنى عن ودادهم ولا تفتقر الى 
ولائهم: فلا جرم أن الاساءة اليها غلطة من أعظم الغلطات التي وقع بها كبير 
وزرائهم. 

والنتيجة الثانية التي تضضر بانكلترا أيضا هي أن تداخلها الشنيع في مصر أوجب 
مزيد الغضب للمسلمين عموماء ولمسلمي الهند خصوصا. ولا يخق أن مسلمي الطند 
يحترمون سلطان العهانيين. و يغارون على ممالكه, و يدعون له في جوامعهم. فلا 
دخل الانكليز البلاد المصرية حدثت ثورة خفيفة في ميريت فأخمدوها بما أشاعوا 

من أنهم لم يتصدوا لقتال عراب إلا لعصيانه. ولا دخلوا تفار لا طاعة لاو امير 
السلطان. 

ولولا هذا الخداع لانتتشرت الثورة في جميع الهند الاسلامية غير أن الرجوع إلى 
مثله في الاستقبال يكون خاليا من الفائدة, عاريا عن النفع. خصوصا إذا تأكد 
الترك أن انكلقرا تريد استملاك مصر, و هي أهم أملاكهم الافريقية, بقصد أن 
تستولى فيا بعد على الحجاز والمن. و ذلك لأن حصول مثل هذا اليقين في أذهان 
العمانيين, مع اعتقادهم ميل مسلمي اند إلمهم يبعثهم على تأييد سياسة الدولة 
العظيمة الطاحة الى الأقطار الطندية؛ و إن ن لم يكن طم فيه منفعة حقيقية, لأن قلوبهم 
تتشفى من غيظها بكبح أمة تحاول تقسيم بلادهم. و تحافل السياسة في انكلترا تعلم 
أن القادي في في الاعتداء على حقوق السلطان يسوقه الى مظاهرة خصومهم في الهند. 
و حسبه في ذلك أن يغري علاء مكة المكرمة بالححَتٌ على مناوأتهم والمخروج عن 
طاعتهم: أوأ نَ يبث الى الطنديين رسلا يدعونهم الى نبذ نيرهم والتخلص من ربقهم. 
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ولو صصرفنا النظر عما عسى أن ينهج القرك في الاستقبال من المسالك السياسية, 
لوجدنا بحرد حلول الانكليز في مصبر, مع ما أضمروا من بسط سلطتهم على احجاز 
والبمن. مهد الاسلام و حصنه الخصين, سببا كافيا لحمل المسلمين فى الهند على إعانة 
كل دولة قصدت بلادهم محاربة الانكليز. ْ 

ومن الخطأ المبين أن يتكل الانكليز على مساعدة الطوائف غير الاسلامية, لآن 
مظالمهم ثملت سكان اطند جميعا. فإذا جاء يوم المحاسبة. وحان وقت المطالبة, 
يشقرك الكل في العمل اشتراكهم في الذل المضروب عليهم و يتفقون على فى 
سلاسل أشرهم اتفاقهم على بغض ظلمهم. و شواهد ذلك كثيرة أجتزىء منها بأن 
ناناً صاحب ', و هو من غيرالمسلمين. جاهر الانكليز سنة /1801, بعداوة شديدة 
شد من المداوة الى لقوها من فيرؤز : شاه و بكم صاحب؛" 

و ربما شك قوم في اثتلاف الطوائف الهندية. و ميلها الى التتعاون والتضافر 
لجهلهم سير الانكليز في حكم الطند و معاملة أهلها و سلب ثروتها. و لذلكى سأكتب 
مقالات يدول سا الرسب: و حصل اليقينة: 


.1861/ أحد أمراء اند و قواد ثورتها على الانكليز سنة‎ .١ 
من زعباء حركة العصيان الهندى ضد الانكليز.‎ ." 
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اكسبني الاطلاع على جريدتكم, علماً برغبتكم في البحث عن دقائق السياسة 
في البلاد الشرقية و إقدامكم على نشر ماتقفون عليه منهاء خدمة لأوطانكم و تأييداً 
لاعتدال سيركم و هذا ما بعثني أن أكتب اليكم بعض ما وصل إلى في مسألة من أهم 
المشائل المنظون فبهنا هذا الوقت ودهئ المسألة المندية:وونا ترون من المقيذ تمر نا 
أقدم لكم من ذلك. ْ 

كاني بالحال في بلاد الهند و قد اشبهت الحال في كثير من البلاد الشرقية عندما 
تضطرب راسياتهاء و تهتز ثوابتهاء وتتنفس صوامتهاء اعداداً لزلزال يوجب 
الانقلاب فيهاء غير أن المألوف في تلك الاحوال أن تكون متالف الانقلاب و 
مضاره مهلكة للشرق لتساهله و سوء تصرفه, و فوائده و ثمراته غنيمة للأوربي 
لحزمه و تجويد الرأي فا يفعله. و المنتظر في الهند على خلاف المألوف فقد تسقط 
بتبدل الاحوال فيه دولة من أعظم الدول الاوربية. و أحذقها في السبياسة الخارجية, 
و تنهض دولة أو دول شرقية تعضدها دولة أوربية, هذا ماتفترق به هذه المسألة عن 
سائر المتائل: 

لايفوتكم العلم بأن البلاد الهندية على سعتها تسكنها طوائف مختلفة تتباين في 
العقائد و الاخلاق حتى يخيل للناظر في أطوارها أنها اجناس متباينة, غير أن هذا 
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الاختلاف قلما كان يظهر أره فى الروابط السياسية اذا تولت طائفة منهم أمر 
الحكومة في باقيها مادامت خصائص الطوائف محفوظة. و لمادالت الدولة للانكليز 
فيهم سكنوا اليها زمناً ثم نبذتهًا طباعهم فهموا بالقلص منها فلم يمنعهم الاختلاف 
الفكري والديني من الاجتاع نحت لواء الجنسية العامة و حملوا بغارة واحدة على 
الانكليز في سنة ١801‏ غير أنهم لم يوفقوا للنجاح فيا هموا به بل ظفرت بهم الدولة 
الحاكمة. 

ومن ذلك الوقت أخذت الدولة الانكليزية حذرها فرفعت بناء سياستها على 
أساسين الأول توليد الشقاق بين الطوائف و إيغار صدور كل طائفة من الاخرى 
وآلتها في ذلك أصل الخلاف الموجود بينهم و أدركت بعض النجاح في سعيها هذا 
وظهر بعض أثره فى بلاد البنجالة بين الوثنيين و بين المسلمين. و في أواسط لهند بين 
الطوائف الوثنية بعضها مع بعض. و الاساس الثاني سد نوافذ الاخبار عن الطنديين 
قاطبة حتى لايقفوا على المشاكل السياسية و الورطات الحربية التي تقع فيها انكلتراء 
و لا تكون بينهم و بين الأوربيين صلة سياسية يلجأون اليها اذا هموا بمثل عملهم 
السابق, و لايطرق آذائهم صيحة من صيحات الحوادث التي تنبههم لطلب حال 
خير مماهم فيه. قطعتهم عن العالم فهم بمعزل عن معرفة ثعيء من أحواله ليستمر بهم 
الاذعان بأن لاقوة إلا بانكلتراء و لا ملجا منها إلا المهاء و لا حيلة في الادبار عنها 
إلةالاقبال حلناء و لا عفيع من جورها إلا جيروتا الأعل:وهذه أعكم سياسة 
يقوم بها سلطان الغالب على المغلوب, و ليس في نظر العقلاء أجود منها اولا 
تصاريف القدرة الاطية ما لايطاوله بناء, ولا يعاجله دهاء. 

وي انتقض الأساس الثاني فانصدع له ركن عظيم من قوة الدولة. لم يكن في 
حسبان أحد من حكام اطند ان يزحف جيش الروس على حدود الافغان» بل كانوا 
في غرة الأمن من وقوع مثله. فاذا الحادث فاجأهم فطار طائر الأخبار بغتة حتى 
جثم على قم حبال الهند. و صاح بالخبر المفزع فلم يبق هندي إلا و بلغ منه الخبر 
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حد اليقين. فذلك قد أعجل الدولة عن التدبير فى كتانه. فقراجعت ت العقول من 
حجار اكاك الاطاليس عاضا وضيل للغري إن المارك أصيعت ميل 
حدود بلاد اطند. 

علم ذوو الرأي من أهل اطند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة ستصبح 
جارة هم وها من المصلحة في بلادهم مايضارع مصلحة الدولة الحاكمة, فلو تقربوا 
منها شبرأ لتقربت منهم ذراعاً. و مذاهب المتغلبين في السيادة على المغلوبين و إن 
كانت مشابهة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى أمد حتى 
يتمكن من السلطة. و يكون من أحوال البلاد على خبرة, فلهم في تتقليب الحال 
متنفس. بل تعالت أفكارهم الى أسمى من ذلك فظنوا أن ع لاطاقة للروسية لو تقدمت 
إلى الهند أن ن تضبطها بقوة السلاح دفعة واحدة, ففن الحتوم عليها أول العمل أن تعيد 
الملى لطلابه من أهالي البلاد و تدهم بالمعونة على سالبه منهم لتكون البلاد عوناً لها 
على بلوغ غايتها من فتتح أبواب التجارة اطندية لأبناء جلدتهاء ثم إن شاءت بعد 
ذلك غالبتهم» و في هذا متاع من الاستقلال الى حين. و فسحة من الزمان ربما 
تمكنهم من صون ما يصل المهم. هذا مايرتفع اليه الخبال في رؤس الهنديين على 
اختلاف طوائفهم و لا أظنهم يخطئون فيا يظنون. و لا تجد طائفة منهم عوناً على 
ماتؤمل إلا في الاتحاد مع اللأخرى. 

وقد ضعف الأساس الاول فيوشك أن يتضعضع البناء. همدت نيران الضغائن 
التي كان يسعرها الحكام في البنجالة بين المسلمين و الوثنيين, و بعد أن كانوا 
متدابرين يذهب كل منهم الى حيث لايلتق مع الآخر أبد الابدين» انعطف كل في 
سيره الى مايقارب الآخر فلا يمضى كثير من الزمن إلا و قد عادوا متقابلين. 

لايفتر الحكام عن امداد اللهيب بوقود الفتن كأنهم خلفاء الفغرس الاقدمين في 
عبادة النار إلا أن الآمال المقبلة تصب عليها ماء باردا فلا تلبث أن تصير برداً 
وميلاها, . قبائل (المرتة) في أواسط الهند هزت مناكيها نحو مطلوبها القديم هذه من 
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أقوى قبائل اطند و أشدها سكا بعوائدها و أحرصها على الاستقلال. أرغموا من 
زمن على الدخول تحت السلطة الانكليزية و لكنهم لم يؤدوا من رسوم الطاعة شيئاً 
سوى امخراج» فقد تحالفت هذه القبائل على و فرة عددها أن لاترفع من أمرها شينا 
جزئياً كان أوكلياً الى حاكم انكليزيء و اتفقت تفقت على أن يكون تديس شؤنها مفوضا 
لرجال منها ينتخبون بالاقتراع, وماكان عاماً من شؤونها خصته مجلس عام 
يشبه حالس النواب ف البلاد المتمدنة, و ما كان خاصاً كالفصل فى الخنصومات 
جنائية كانت أو قضائية ناطته بقضاة منها لاينازع في حككهم, ولا يدافعون في 
قضائهم, ولو أن مرتباً رفع أمره فى خصومة الى القاضي الانكليزي لأعدموه حياته 
وذهب دمه هدراً لايطالب به أحد. كل ذلك ولا يستطيع حاكم من حكام 
الانكليز أن يقف على شيء من أحواهم الداخلية. بل حرموا على أنفسهم الانتفاع 
بشيء من مصنوعات أوروباو ثبتوا على صنائعهم و روجوها ب بينهم, و بذلوا الجهد في 
ترقيتها حتى صار هم من الصنائع ما يشبه صنائع الاوربيين ببين في كل نوع, ولا يوجد 
في بيت واحد منهم أو على بدنه مصنوع إلا من عمل أيديهم. 

فهذه القبائل الرفيعة الهمة الأبية النفس أخذت الاهبة في هذه الأيام لما أعده ها 
استعدادها. و لست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها و كتبها الى الحدود الثمالية 
لتجاذب حبال الصلة بينها وبين رؤساء المنفذين في زعمها. 

حكومة حيدرا باد ملت سيطرة الانكليز عليهاء و نظرت الى قوتها العسكرية و 
اجتاع رعاياها على بغض المتحكنين في شأنهاء الآخذين على يديهاء وجا 
خبرالزحف الروسي. فشدد عزيمتهاء وزاد فى حرصها على الختلاص من عنف 
السيطرة الانكليزية, و قبائل (السيى) فى ينجاب من شمال اطند شمروا للخوض في 
مج الفتنة متى اشتبكت حرب في بلاد الأففان, ليعيدوا بجدهم الأول, و يأخذوا 
بالحق لأنفسهم من أباح.دماءهم, و فتك بأشرافهم. ولم يمض على ذلك الزمن 
الطويل فينسى, ولم يأهم عوض عما فقدوا فيتسلوا عنه. 
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أحيك حكومة اطند بمبادىء الاضطرابء فأخذت الطرق على كل سائر إلى 
جهة الشهال. منعاً للمواصلات بين الهنديين و الروسء و منعت تجار الأفغانيين من 
الجولان في البلاد الهندية و صدّت كل عربي يدخل إلى الهند من الشخوص إلى 
حيدرا باد لكثرة أبناء العرب فيهاء و اشتدّت في التضييق على كل طارق غريب يرد 
إلى أرض اطند. و على كل وطني يصل إلى الحدود الشمالية. و أخرست الجرائد عن 
التكلم في حوادث التقدم الروسيء و أنطقتها قهرأ بما يغشي وجه الحقيقة, و يصرف 
الأفكار عما شغلت به من أعداد العدد و تحويل مراكز الجسند. وحشد الجسيوش, 
و توفير الذخائر في مواقع المخافة. و أرسلت عيونها على موارد البريد. ورسمت 
بفتح المغلقات, و أخذت بكل احتياط. و مع هذا كله ضاقت سلطة الحكومة عن سد 
أبواب اطند المفتوحة, و قطع طرقها الواسعة, وتسوير حدودها الممتدة. فالاأخبار 
بن حرا الهند و بين الروسية متواصلة و قد علم رجال الحكومة أن ن الال في 
هذه الأزمان : الأخيرة غيرها في سنة ١١8017‏ حميث أمكن للحكام في تلى 
الأوقات كان سر الفتنة عند اشتباكهم في ا حرب مع دولة ايران وكتان خبر الحرب 
عن رؤساءء. الفتنة. حتى تم" الأمر لحكومة انكلترا فى اهماد الثورة و إنهاء الحرب 
ا ال تكون فى اطند, 
ولايخق على الهنديين أقل عمل يكون من الروسية. ' 

و إن الأخباز المخضوصية الواردة من الهند تفيد أن الأمر في تلى الأقطار أشد 
غا دل عليه اخناوالحرائك: آنا ماو عمو امن ادريض النوابيت و الرشوات عرهنا 
أنفسهم و جيوشهم لمساعدة انكلترا عندما طاش ميزانها مع الروسية, فذلى مما 
يعجب خبره! و يضحك معجبه. فان رجالا من الانكليز سعوا عند بعض الضعفاء 
من الأمراء و أغروهم أن يتقدموا بعرض أنفسهم لمساعدة الحكومة لتوهم بذلى 
أنها معضدة من رعاياهاء ففعلوا على أن ينالوا أجرأ على فعلهم ثم خابت آماهم 


.١‏ يعنى سنة ثورة الهند 
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فاتقلبوا على أعقابهم. ولوفرض صحة مازعموا فهو كثير الوقوع في كثير من البلاد 
عند بداية الحوادث يظهر الضعيف أنه نصير القوي. فاذا حم الصدام كان أول خاذل 
له. خصوصاً اذا أحسّ بل توهم_الانقلاب باهزيمة 

بق شيء في بحمل خيرنا نذكره تتمها لبحث و هو: أن للدولة العثانية شأنا في 
المسألة الهندية لايسوغ إنكاره. فان لما عدّة كافية, و قوة وافية, يمكنها أن 
تستخدمها لآرائها السياسية متى شاءت, و يسهل عليها أن تستفيد منها اذا أقبلت 
عليها بشيء من التدبير. تلى قوة خمسة و اربعين مليوناً من المسلمين أهل السنة 
يعتقدون أنها دولة الخلافة, و أنها مرمى آماهم في تخليصهم من أيدى الأجانب. 
ومكا تتا هن فلوسي أعلى من مكانة حاكميهم, و أوصال أعباهم معقودة بأوامرها. 
ولو أن لدولة أخرى قوة مثل هذه القوة لرأينا جوادهاامجلى في هذه الجاراة. و لكن 
ما يوجب الأسف أن هذه العدّة رما تتبدد. و تلى القوة تضمحلء و لا يكسب 
رجال الدولة من إهماها إلا مايكسبه باذل ماله لعدوه و فقهم اللّه للسداد في 
آرائهم, و الصلاح فى أعماهم. 

يقول رشيد رضا: م نعثر للاستاذ رحمه اللّه تعالى على مقالة في جريدة مصدرية 
بعد عودته من باريس الى سورية و ترك جريدة «العروة الوثق» الاهذه المقالة, و 
هي تشبه مقالات العروة الوثق السياسية التي كانت من نفثات السيد جمال الدين 
ىقلم الاسسساة. وكان الحكهان يرجوان من تحرش الروسية بالهند فى تلى السنين 
أن يفضي الى ترك الانكليز لمصر و السودان فلذلك كانا يعظيان شأن ذلك 
التحرش. 


الشرق و الشرقيين١‏ 


الانسان انسان بعقله و بنفسه. و لولا العقل و النفس لكان : الانسان أخس جميع 
الحيوانات و أشقاها. لأنه في مبوته (غير مفهومة و المرجح انها حيوته أي حياته) 
أضيق مسلكاً و أصعب محازاً وأوغر طريقاً متا قد فت به المكارهو ألماطةانة 
المشاق و اكتنفت به الألام. لا يمكنه بمعاشه. و هو منعزل عن أبناء نوعه. و لا يطيق 
الحر. و لا يتحمل أل البرد. و لايقدر على الذود عن نفسه. و ليس له من الآّلات 
الطبيعية ما يثقف به معيشته. و هو محتاج في ضدروريات حيوته (حياته), و مفتقر في 
الكمال فيها إلى الصناعة. و لا يمكن الحصول عليهاء إلا باجالة الفكرة و التعاون بمن 
يشاركه فى العقل من النوع البشري. 

والعقل ما به تستنبط المسببات من أسبابهاء و يستدل بالعلل على معلولاتهاء 
وينتقل من الملزومات الى لوازمها. و تستكشف الآثار حين ملاحظة موثراتهاء 
وتعرف العواقب ضارها و نافعهاء و تقدر الأفعال بمقاديرها. على حسب ما يمكن 
أن يطرأ علمها من الفوائد و الخسائر في عاجلها و أجلهاء ويتميزالحق من الباطل في 
.١‏ هكذا وردت كلمة «الشرقيين» في عنوان المقال المنشور فى جريدة «أبو نظارة زرقا», وكان يجب أن تكون 


الشرقيون. و لكن ربا يعر د ذلك إل أن ن ناقل المقال بمخط بده الذي هو صاحب الجريدة اليودي المصري 
يعقوب صنوع: كان يحرر معظم مقالاته بالعامية المصحرية. 
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الأعبال الانسانية نظراً إلى مهيع السعادة و منهج الأمن و الراحة. لا يضل من 
استرشد ولا يغوى من استهداه. و لا يحوم الشق حول من ركن إليه. و لا يعثر في 
المداحض من اعتمد عليه. 

ولا يلتبس الحق بالباطل على من استنار بنوره ‏ وان الخير كله به. و ليس الشر 
إلا بالحجيدان عن صراطه القويم. من فقده فاتته السعادة لاحالة, ولو أخرجت له 
الأرض أفلاذهاء و أسبغت عليه الدنيا نعيمها و ان الأمم ما سادت إلا بهدايته. 
وما ذلت بعد رفيع مقامها وعظم منزلتها إلا بعد أن أعرضت عن خالص نصحه. 
وتوغلت فى بيداء غوايتها. واستعملته في مسالك ضلالتها. 

واستخدمته لقضاء أوطار طبائعها الخسيسة التى تجلب عليها الشئار. و توجب 
المعرة و الصغار و النفس هي منشأ أخلاق كرية و أوصاف عقيلة (أي عاقلة) هي 
قوام الاجتاعات المدنية و المنزلية و أساس التعادل في المعاملات. و ميزان 
التكافىء في المؤازرات؛ و مقياس التوافق في المعاونات, ولا يمكن التألف بين القوى 
المتفرقة, لاقتناء ما يقوم به حيوة (أي حياة) الانسان, إلا بها. . ولا تسلتتم أهوية 
النفوس المختلفة, لاكتساب ضير وريات معاشهاء إلا بسبيها. و هي التي تجعل الأفراد 
الانسانية, مع تضاد طبائعهاء بمنزلة شخص واحد يسعى بأعضائه, المتخالفة في 
أشكاله وجوارحه. المتباينة في هيئتاتهاء إلى مقصد واحد لايمكن الوصول إليه إلا 
باستعماطاء بحركات قد اختلفت مع وحدة جهتها أو ضلعها -وسيادة الأمم الغابرة 
والحاضرة. هي من أخص نتائجها. لأنها لامكن حصوها إلا باتفاق كلمة احادها. 

واجتاع آاراء افرادها. و لات تتفق الكلمة عن بعد (أي عندما ٠‏ كمايرجح) نجتمع 
الآراء. إلا بالتكافىء فى المساعي. و التوازن في تحمل المشاق, و الاشتراى ٍ 
المنافع» و المساواة في الحقوق, و التعادل في القتع بثمرات الأعمال بلا تفاضل و لا 
استيثار (استثثار). و كل هذهء في وجودها و بقائها. تحتاج إلى الأخلاق الكرية 
والأوصاف العقيلة, التي بها يعرف الانسان حقه و يقف عنده و لا تشتتت أمة .. 
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ولا ذل قوم .. ولا اضمحلت سلطنة .. ولا تفرقت جمعية .. إلا بفساد أخلاقها, 
وتطرق الخلل في سجاياها.. لأنها بفسادهاء و تطرق الخلل فيهاء توجب تخالف 
الأيدي. و تباعد الأهواء. و تضارب الآراء. و تبائن (أي تسباين) الأفكار, 
فيستحيل حينئذ الاجتاع. و يمتنع الاتفاق و إذا أمعن البصير في حقيقة الأخلاق 
الرذيلة, يعلم, انها بذاتهاء تبعث على التفرق و الاختلاف, و تملع عن الاجتاع 
00 (الائتلاف). 537 ينشاً عن ذات الثيء. لايمكن زواله, و ما دامت ذاته 
قية. فاذا قكنت الأخلاق الرذيلة من أمة, »فلا يرجى ا نجاح, و لا يحصل لما 
او ب انها تعديلها). ولم تدأب فى 7 تقويمها ‏ 
و يمكن أن يقال أن بين كمال العقل, و طهارة النفس, و تخلقها بالأخلاق الفاضلة, 
تلازماً. لأن العقل إذا بلغ كاله يقهر الطبيعة. فحينئذ تسلم النفس عن سوراتها, 
وتخلص من عكر مذماتهاء فتنقاد للعقل مستسلمة له. خاضعة لحكنه. و يستعملها 
العقل على نهج الحق و العدل _و ليست الأخلاق الفاضلة؛ إلا أن تزن النفس أعباها 
بميزان العدل, و لاتحيد في هواها عن صراط الحق. 

و بعد هذه المقدمة؛ يمكن لنا أن نقول أن الشرق, بعد ما كان له من الجل الرفيع, 
والمقام المنيع» و السلطنة العظيمة. و بسطة الملك, و عظيم الشوكة, و كثرة الصنائع 
والبدائع. ووفور الأمتعة و البضائع» و رواج سوق التجارة, و ذياع العلوم و 
المعارف, و شيوع الأدب و الفنون. . ما هبط عن جليل مرتبته. وما سقط عن رفيع 
منزلته, ولا استولى الفقر و الفاقة على ساكنيه, و لا غلب الذل و الاستكانة على 
عامريه. ولا تسلطت عليه الأجانب. و لا استعبدت أهله لأباعد. لاعمراض 
الشرقيين عن الاستنارة بنور عقوهم, و تطرق الفساد في أخلاقهم. فانى تراهم فى 
سيرهم كالبهاتم لايتدبرون أمرأً, ولا يتقون فى أفعالهم شرا و لا يكدون لجلب 
النافع. ولايجتنبون عن الضار. . طرأ على عقوهم السبات, و وقفت افكارهم عن 
الاجالة في إصلاح شئونهم؛ و عميت بصائرهم عن ادراك النوازل التي أحاطت 


4 ل رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


بهم.. يفتحمون المهالىء و يمشون المداحض و يسرعون ف ظليات أهوية نفو سمهم 
التي نشئد نشئت عن أوهامهم المضلة؛ و يتبعون في مسالكهم ظنوناً قادهم إليها فساد 
طبائعهم. .لا بحسون المصائب قبل أن تمس أجسادهم. وينسونها كالبهيمة بعد زوال 
آلامها واندمال جراحها. ولا يشعرون لاستيلاء الغباوة على عقوهم, واكفهرار 
ظليات غشاوة الجهل على بصائرهم. اللذائذ التي خص الانسان بها من حب الفخار 
وطلب اجد والعز و حسن الصيت و بقاء الذكرء بل لاستيلاء الغفلة على عقوهم. 
حسيون أن يومهم دهرهم. . والتقمقم كالسارحة عا لا يدرون عرافجيم ولا 
يدركون مال أمرهم, ولايتداركون ما فاتهم» ولايحذرونما يتربصهم من أمامهم 
ومن خلفهم. ولا يفقهون ما أكمن هم الدهر من الشدائد والمصاعب. و لذا تراهم 
قدرمُوا (أي راموا) الذل و ألفوا الصغار و أنسوا الهوان. وانقادوا للعبودية, ونسواما 
كان هم من المجد المؤثئل و المقام الأمثئل ‏ و بعد انحدارهم عن ذروة العقل الذي لا 
كرامة للانسان إلا به. غلبت عليهم النسة والنذالة. ورانت على قلوبهم, الجفاء و 
القسوة. و تمكن من نفوسهم الظلم والجور. واستولى عللهم العجب,. لاعن جاه 
يدعو إليه. و لا عن فضيلة تبعث عليه. وتظاهروا مع الذل المتمكن من قلوبهم 
بالكبر و العظمة, و فشابينهم الشقاق والنفاق. و تلبسوا بالغدر والخيانة. و 
استشعروا الحسد و الفيمة و تسربلوا بالحرص و الشره. و تجاهروا بالوقاحة و 
الشراسة. واتسموا بالحنشية و الجبانة. وانهمكوا في الشهوات الدنية. و خاضوا في 
الأنات الدقدى لقا بالأحلاى اسمن ستوسد ين الكسالة نو اقل واتصفوا 
بصفات الحيوانات الضارية يفترس قوبهم ضئيلهم. ويستعبد عزيزهم ذليلهم. 
يخونون أوطانهم. و يظلمون جارهم. و يستلبون أموال ضعفائهم. و يخوسون (ربما 
المقصود يحنثون) بعهودهم. و يسعون في خراب بلادهم. و يمكنون الاجانب من 
ديارهم لا يدفعون ذمارا. ولا يخشون عارا. عالمهم جاهل. و أميرهم ظالم. و 
قاضيهم خائن. ليس هم هاد. فيرشدهم إلى سبيل نجاتهم. و لا زاجر, فيكفهم عن 
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القادي في غيهم. و لا وازع؛ يقدع (اي يمنع) الجائرين عن نهش عظام فقرائهم -و 
صاروا جميعاً. بسخافة عقوهم؛ و فساد أخلاقهم؛ عرضة للهلاى, و أشرفوا على 
الزوال ‏ تأمل فها أقص عليك من أعمال الشرقيين من قبل, حتى تعلم انهم هم 
الذين: بحيدانهم عن سنة العقل قد أوقعوا أنفسهم في الذل الدائم» وجلبواء بعدم 
تدبرهم في عواقب أمورهم, الخراب و الدمار إلى بلادهم, واضعفواء بسوء 
سياستهم, سلطنتهم القوية. و مكنوا أعداءهم من بلادهم؛ جهلا منهم بنتائج أعمالهم 
وهاهو ذا-. 
ان العهانيين قد اتفقوا مع الروس على مقاسمة البلاد الايرانية حيئا تغلب 
الأفغانيون على أصفهان أيام شاه سلطان حسين. ولو نظروا بنظارة التدبر إلى الأمة 
الروسية, و ما ا من العلاقات مع اليونانيين و الرومانيين و السربيين و البلغاريين 
وغيرهم من رعايا السلطنة العهانية و ما يمكنها أن تحوزه في مستقبل أمرها من 
القوة و البسطة, لما اختلجت بباهم تحالفتها.. ولا خطرت فى أذهانهم مؤامرتها بل 
كانوا يسعون في قلع أسها قبل استحكامه. و قطع شجرتها قبل أن تشج عروقها. 
وانهم جاهروا الايرانيين بالحرب من طريق بايزيد. و قد كان عباس مرزا بجيوشه 
يقاومون الروسية و يدفعونها عن بلادهم. فوهنت قوتهم. و ضعفت مريرتهم 
(عزيمتهم) و استملك الروسء بسبب هذا الاقتحام, أكثر بلاد أذرسيجان. ولو 
استشار العهانيون عقوهم و قتئذ لأشارت عليهم بأن ضعف الايرانيين و قوة 
الروس هما معا علة لتزعزع أركان السلطنة القركية. و لكنهم اتبعوا خطرات 
أنفسهم. و تزينت طم أوهامهم. و ظنوا انهم يحسنون صنعاً. فأسرعوا في هلاى 
أنفسهم؛ و هم لا يشعرون. و كان عليهم؛ اهتداء بنور العقل, و سلوكاً في مسلى 
السياسة الحقة, أن يلاحظوا الجامعة القوية التي بينهم و بين السلطنة الايرانية.. 
فيتفقوا معها على كبح شره الروسية؛ و إضعاف قوتهاء أمناً من غوائلها. و حذراً من 
آفات مطامعها _و انهم, أي العثانيين» جبهوا سفير (تبو سلطان) سلطان (ميسور) 
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بالردء حين عرض عليهم من طرف سيده, استبدال (البصرة) ببعض البلاد الهندية 
التي كانت في حوزته. امعمطوا من هذا الطلب: ورووا الشقو هانا دو كان 
غرض (تبو سلطان) من طلبه هَذاء أن يكسر سورة الانكليزء ببسط السلطة العثانية 
ف الهند وتمكنها منها. وذهل العمانيون تهاون(الحرف الأخير محذوف والمرجح انها 
تهاوناً) منهم عن العلاقات التامة التي بينهم و بين الهنديين. و ان سلطنتهم لو امتدت 
إلى تلى امالك لذهل جميع حكامها بلا معارضة تحت لوائهم. و قدروا حينئذ على 
قدع الحكومة الانكليزية عن تطاولاتها في الهند و سدوا عليها طرق و ل 
المشرق. و ما شعروا تساهلا في السياسة, و تغافلا عن منهج العقل, .أن بسطة 

الحكومة الانكليزية في الاسياء توجب تحكمها فى بلادهم؛ و طمعها في الاستيلاء 
عليهاء كبا وقع الآن. . حتى مكنوا عساكرها مدة طويلة من شق الأراضي المصرية, 
ذاهبة إلى أقاصى الشرق للتغلب عليها ‏ و ان شاه ايران (فتحعلى شاه)ء ارضاء 
للانكليز, هدد الأفغانيين بالحرب, وقتا أرادوا أن يزحفوا إلى الهند لانتزاعها من 
أيدي الانكليز. ولو استنار الايرانيون وقتئذ بنور عقوطم, لانكشف طمء ان قوة 
الانكليز في اند إذلال لهم. و خطر على بلادهم. و لعلموا انهم و الأفغانيين, 
أغصان شجرة الايران قد تشعبوا من أصل واحد. و نشأوا في أرض واحدة تجمعهم 
وحدة الجنسية. و تؤلفهم الأخوة الحقيقية. لأنهم متساهمون في العز و الشرف. 
ومتشاركون في الذل و الهوان. وما فرقت كلمتهم إلا أوهام واهية نشسئت (أي 
نشأت) عن الظنون الدينية. وليس منها في شيء. ولو راجع كل عقله لرأى وجوب 
اتفاقهم تحت راية الوحدة النترضشاعا مجد هم السابق, و تداركاً لما فاتهم بسبب 
الشقاق من الشرف و الفخار و علو الكلمة بين الأمم 10 الأمير (دوست محمد 
خان) أمبر الأفغان قد جعل بلاده تعام منه (أي تكرهه) عرضة طجبات الانكليز. 
فانه بعد ا حالفة مع (رنجيت سنكى) و معاهدته على مقاومة الانكليز, قد تركه 
اغتراراً بالمواعيد الانكليزية, في ميدان ال حرب وحيداً. وتقهقر بعساكره فانهزمت 
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جيوش (رنجيت سنك ). و تغلب الانكليز على جميع أراضي البنجاب المتاحمة 
للأفغا نستان. ولو استبدى الأمير (دوست محمد خان) إذذاىك عقله, و سلى في 
سياسته سلوك بصير (الأصح سلوكاً بصيراً) يتدبر نتائج افعاله, قبل أن بشرع فيها 

. لتحقق لديه أن صيانة بلاده عن هجمات الانكليز, انما تكون ببقاء الحكومة 
البنجابية حريزة؛ حتى تكون سداأً مانعأ بين أفغانستان و بين الحكومة الانكليزية. 
فكان يدافع عنها كما يدافع عن حكومته _و أن نواب البنجالة, و نواب الكرناتى, 
قد مهدا للانكليز سبل دخوهم في الأراضي الهندية و أن نواب لكهنو (اسم 
مقاطعة) مقاصدهم في إذلال السلطنة التيمورية -و أن نواب دكن قد أعانهم على 
أبادة حكومة (تيبو سلطان) و اذلال كراجة (برودة) و قهر الذين قاموا سنة /601م١‏ 
لانقاذ بلادهم و دفع شر المتغلبين عليها من الانكليز. وكل هئلاء (هؤلاء) جهلا 

متهم بنانعهم؛ و عمى يعن تائج أفعاهم المضرة ؛ مكنوا الحكومة الانكليزية ثقة 
بمواعيدها من الأراضى المندية. وجعلوا على أعناقهم نير العبودية. و ما عقلواء ان 
قوام كل بالآخر. وان بقائه (بقاءه) قد نيط ببقائه. و ان كلا للآخر بمنزلة العضو من 
الجسد. فاذا تمكن الداء من عضوء سرى في الجميع. ولزم منه انحلال البدن كلية - 
الآن ترى الانكليز, بعد استعبادهم؛ و سلب أمواهم, ونزع أيديهم عن الملى. 
تعأرضهم في ديانتهم. و تزاحمهم في نجارتهم. و تعاقبهم على نياتهم. و تعاتبهم على 
اعبال أبائهم -و ان أهل بخارا فرحوا بتسلط الروسية على قوقند والتركان تبجحوا 
من غلبتها على بخارا و الأفغان و الفارس قد سرا (المقصود سروا) من استيلائها 
على التركيان. وكل هذا غفلة منهم عن المضار التي تنش عن قوة الروسية و بسطة 
سلطتها في تلى الأراضي وقد ألقاه هي ألقاهم) جهلهم بمصالح أنفسهم, و 
اغضائهم عن الاستنارة بأنوار عقوهم في التبلكة و أشرفوا كلهم, بغرورهم؛ على 
الزوال.و الاضمحلال وان مدحت باشا ' و أعوانه. لو نظروا ببصيرتهم إلى أركان 


١‏ كان مدحت فى منصب الضدر الأعظم, ثم عين والياً على بغداد ثم على سورية, فى أواخر السبعينات من القرن 
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سلطنتهم المتداعية إلى السقوط .. و شعروا بهداية عقوهم, ان دعام حكومتهم 
كادت أن تنهد بما ألم بها من المصائب. . وعلموا بتدبرهم ان البلايا تترصدهم من 
جوانيبهم .. لما تقحموا غروراً و ضلالة في خلع عبد العزيز وقتله. وقتا تترقب 
الأعداء سقطاتهم, و تغتام هفواتهم. و لكنهم, اعتاداً على واهي أرائهم, واغتراراً 
بدسائس الحكومة الانكليزية. قد جلبوا الهلاكى والأشبغلال غدل امعيم د 
يظنون انهم هم المصلحون وان اسمعيل باشا احبابالاسقلال. وعمى عن تائع 
أفعاله السيئة التي نشئ- نشئت (نشأت) عن حرصه باسم الملكىء قد ألقم الافرنجم جميع 
أموال مصمر. و ما استدانه من صرافي الأوربا بالأرباح الباهظة. ثم سعى الافر ١‏ في 
خلعه عن الملكى. ونفيه عن الديار المصرية ارادة استملاكهاء و وضع اليد عليها - 
ولو تروى في حالة الشرقيين. و تأمل فا أصابهم من الذل و الصغار لأجل تفرق 
كلمتهم, لازداد خضوعاً لسلطانه. وسعى, صيانة لنفسه. في تشييد مباني سلطنته. 
ونزع عن قلبه حب الاستقلال. و علم. ان الذين لا يفقترون عن السعي في فتح 
المالكء لا يمكن أن يساعدوه فى مقاصده ‏ و أن وزراء توفيق باشاء جهلا بمقدار 
أنفسهم. و عجباً بآرائهم الفاسدة, و اثباتاً لأوهامهم الباطلة, قد جلبوا الانكليز 
بغاية جهدهم إلى القطر المصرى, و ملكوهم إياه. وهم يظنون انهم يستظهرون بهم 
على أعداء الخديو. فلو تدبروا في سياسة ا حكومة الانكليزية و رأوا أطاعها في 
أرض مصعر, لما جلبوا هذا المصيبة على أنفسهم؛ و على خديوهم. و على سلطانهم, 
وما ألقوا أنفسهم فى فم الأسد. خوفاً منوعوعة الكلب. 

فقد ظهر. من كل ما ذكرته من سير الشرقيين قدماً في حالاتهم, |: نهم ماسلكوا في 


الماضي. بعد ذلك أعني من منصيه و استدعي إلى الآستانة. وإثر الاعفاء, اتهم مدحت بمحاولة قتل السلطان 
عبدالعزيز, فحوكم و حكم عليه بالاعدام. 

.١‏ أسماعيل باشا كان خديوى مصعر, في أوائل الربع الأخير من القرن الماضى. و قد اشتهر اثناء بناء الأأوبرا 
المصعرية, حيث دعا ملو أوروبا و أمراءها إلى حفل الافتتاح, و أنفق فى سبيل ذلك مبالغ باهظة. 
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سياستهم سبيل الرشد و الهدى, و ما استفادوا من عقوطم شسيئاً. ولاتدبروافىي 
عواقب أفعاهم و نتائ نج أعماطم. و لا نظروا بنور البصيرة ة فى حاهم و ماطهم. بل 
تاهوا جهلاً منهم بمنافعهم في بيداء الغواية. أو صاروا عمى عن غاية مسيرهم فيتيه 
الضلالة. حتى خربوا بأيدهم ديارهم. اناو ووه تصر فهم بلادهم. ومكنوا 
الأجائك بمسأعيهم الفاسذة من رقاجهم -وكأن الواجب على أحفادهم الذزين 
احترقوا بنارهم؛ و تدنسوا بعارهم؛ أن يعتبروا بالمصائب التي جلبتها إلهم غفلات 
أسلافهم. 000 يتقوا البليات التي قادتها الغباوة إلى آبائهم. وان يسعوأ في جمع 
الكلمة اد يتحذروا من الشتات و التفرقة. . ويجتنبوا الأغراض الشخصية .. 
ويعرضوا عن دواعي المخطرات الوهمية .. و يتنحوا عن مضال الاستبداد و 
الاستئئار. و لكن تراهم.لسبات عقوطمء يقتفون آثارهم, و يتبعون أغلاطهم, 
معرضين عن العقل و أرشاده. جاحدين للحق و آياته. ارتفعت عنهم الأمانة.. و 
فشت بيهم الخيانة . . وانقطعت بينهم عرى الوداد. . واتحلت عقدة الجنسية. كل ينظر 
إلى نفسه و يسعى لنفعة شخصه. جهلا منه أن ن سعادته منبثة في جميع أحاد الأمة. و 
لا يمكنه أن غوربهاالا سعادة الخل. ولذلى قد صارواء بعد العبودية, فقراء 
لايملكون شيئاً. . حائرين فى معاشهم .. ضالين عن رشدهم فى مبدأهم و معادهم. و 
كاد أن يقضى عليهم بذل أبدي, و موت دائمي, بتلائي جنسيتهم و تناثر جمعيتهم - 
وفع كل بهذا ما قاعم أوان ن التدارك؛ و لا ضاق عليهم زمان؛ و لا سدت عليهم 
الأبواب, و لا انقطعت دونهم الأسباب. و لكن قد تمكن منهم القنوط. وغلب عليهم 
اليأس» و فترت هممهم. و ضعفت عزائهم واستكت (بمعنى اغلقت) آذائهم عن 
اسجاع النصائح, و عميت أبصارهم من رؤية الحق, و قست قلوبهم عن الاذعان له. 
فتراهم, امتداداً فى غيهم: ٠‏ برريقون دماء هداتهم. ار غواتهم . فلا حول و 
لاقوة إلا بالله. 


عن جريدة «أبونظارة زرقا» 
العدد الثاني 4 شباط _فبراير ١184177‏ باريس 
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العجب 


ان العجب يدعو الناس الى الكبر. و الكبر يصير سبباً للنظر الى سائر الناس 
بالحقارة و يعمل افعالاً غير مطبوعة. و العجب من خواص (ال) نفوس الصغيرة. 
ومن لوازم عقول ضاق دائرة ادراكها. لان من يكون ادراكه واسعاً و افكاره عالية 
يعلم أن ستون مراتب الانسان في كل مزية من المزايا معنوية كامنت أو صورية غير 
متناهية. لما انكشف هذا الامر على احد في كل مرتبة كان لما ينظر الى مافوقه لم 
يحصل له الا القصور و الاعتراف على انفعاله. ان الانسان لم يكن لعلمه اعتاداً ولا 
لقوته نهاية و لا لغنائه و ثروته غاية ثم ان يكن احد بق معجلاً بنفسه لتسيل 
(لتصل) الى بعض من المراتب لم يكن سببه الاعمابه شيئاً و عمشه لانه (غير مفهوم) 
يزعم ستون عقله فوق جميع العقول فلهذا يفوق نفسه على غيره. و ضعف مزاجه و 
اأحطاط نفسه يصير سببأ الى نيله ببعض من المزايا الانسانية و يحصل له النشوان 
(النشوة) و السكر بحجيت يفعل اعمالاً غير مستحسنة و يحقر و يوهن سائر الناس 
مأدام بمقام هذا العجب و الكبر. و مايحصل للانسان بسببه المضرة ان اول مضضرته 
انه يمنع الانسان من وصوله الى مدارج كمالات غير متناهية ويزر النفوس والعقول 
من طلب الحعامي. و متى يوجد في الانسان هذين (هاتين) الخصلتين ييجبره على 
الوقوف. و مضيرة اخرى أنه يدعو جميع الناس لى على العدواة و (غير مفهوم) يقطع 
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سلسلة (غير مفهوم) هى اسالى حياته. و هو بواسطة هذه السجية الدنيا في زاوية 
الوحشة و الوهشة مغلول اليدين يحبس. و العجب اننانرى في بلدنا كثيراً من الناس 
من التكبر لايمكنهم القيام في عالم وين (يْنُونَ) من الفجر و العظمة على السماء 
والارض. و مع هذا لايوجد فيهم مزية داعي (تدعو) الى هذه الخله. 

الاتنظر الى هؤلاء الجالسين في الكروان واضعين رجلهم على رجلهم يتجاوزون 
من الأزّقة و السوق. و الاتنظر الى الذين يركبون على الفرس و وضعوا قلنسوتهم 
على رأسهم عوجاً و ينظرون متبكراً (متكبرين) في حين العبور على المين و اليسار. 
لأى سنت يفعلون هذا هل فتحوا مملكة و هل اخترعوا امرا بديعاً و هل اوجدوا 
علياً جد يداً. 

وهل كشف سراً من الاسرار سبحانالله. هل هو ماريشال ملى و هل هو 
(كروكرام) ام هل هو كريبالدى ام هو بسهارك ام هل هو (بال ملستان) ام هو عرز 
كف اونيطى ام هو كفلرا و الجليلو (غاليله) ام لايل اخترع سلك البرق او انشأ 
السكة الحد يد بدة؟ هذا العجب و هذا التكبر الذى لااصل له. و ان كان للانسان 
شعورا او كان له غيرة يثوب (يذوب) في الخجلة و اما يخفي نفسه في زاوية حتى 
لايعرقه غيره و هذه السجية السيئة يوجد قليلاً الا في الشرق. 


نبذة من مناظرة خيالية 


إنكم قد ضللتم عن رشدكم, و تهتم في بيداء غوايتكم, و ما يقوم لكم دليل في 
تقامسكم عن الود عن أوطالكم. و لقد غلب عليكم الجين. و استولى عليكم 
الضعف, و أضعف جنانكم الخوف و المنشية. الأتزون أن ككل اس سس عط 
الشروع فيه؟ أفلا تشعرون أن صعوبة المسالى بمقدار عظم المقاصد؟ و أن الراحة 
حفوفة بالمشاق, و أن أفضل الأعمال أحمزها؟ أفترضون بالعبودية للأجانب. 
والاستكانة للأباعد. و إن موت المرء خير من بقائه في هذه الدنيا مع قلة مدتها 
وسرعة زواهاء رقالا يملى من الأمر شيئا؟ أتظنون أن هذا التعلل يدفع عنكم 
غضب رب الجنود؟ لا وحقه. إنكم إن لم تدافعوا عن أوطانكم بنفوسكم و أموالكم 
لا تنالون منزلة لديه. و لاتجدون مخلصا من سخطه. و تبقون في ذل العسبودية ما 
دامت الأرض باقية, و كل عذاب دونه لحقير, فتشجعواو: ينوا أقدامكم. و سكنوا 
روعكم, و إعلموا أن الظفر مقرون بالصبر, و أيقنوا أن ن الراحة و السعادة في أثر 
المشقة, و أن سنة الله قد جرت من الأزلء أن خ لاينال الآنسناق مرغويه الا بعد 
التعب, فلا تقدموا هذه الحجج الداحضة. و لا تظهروا الفشل في طلب حقوقكم, 
ولاتتسربلوأ بالجبن فإن كل جبان محروم: فاسعوا في اتفاق كلمتكم. و إجعلوا 
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صد وركم يحنّالسهام أعدائكم: بحدين في خلاص بلادكم: و إعلموا أن الأمم الغابرة 
والحاضرة ما نكست رقابهاء و لاكسرت أطواق العبودية, إلا بتحمل المشاق 
والخوض في غمرات الموت. 


الرّد على رينان ١‏ 


يندر أن نجد مقالة لا تتعدى كلماتها الألفين و خمسمئة كلمة حقرّت 
ير الواسعة و اللغط الشديد مثل مقالة جمالالدين الأفغانى التى حملت 
عنوان: «الرد على رينان» و المنشورة بالفرنسية على أعمدة جريدة 
«جورنال دي ديبا» في الثامن عشر من أيار عام مرا م. 
إن هذه المقالة - الرد أثارت» ولا تزال تثير بعد مرور ما يناهز القرن على 
نشرهاء جدلاً ولغطا كبيرين في أوساط المثقفين العرب والمسلمين؛ ؛ ولعل ما 
ضاعف من الجدل و اللغط أ.: ن الأصل العربي للنص اخت منذ أن دخل إلى 
مكاتب ال «جورنال دي ديبا». و لاتزال ترجمته الفرنسية (التى جاءت 
مششوهة و تحرّفة في كثير من المواقع حسب بعض الباحثين المعاصرين) هي 
النص المعتمد من قبل الكثيرين» وبل من قبل الجميع. حيث أن الحكم على 
اراء الأفغاني و أفكاره يتم من خلاهها. 
إن «الره على رينان» الذي كتبه الأفغاني بالعربية حيث أنه م يتقن 
الفرنسية (و قدنشر في الصحيفة الفرنسية بنفس العئوان 8 1262056" 
"86132 جاء؛ في ترجمته الفرنسية, و كأن ح كاتبه يؤيد! أرنست رينان فى 
تلك الآراء و المواقف التي ضمّنها حضرته في السوربون و تمحورت حول 
علاقة الدين الاسلامي و المسلمين بالعلوم و الفسلفة. و إذا كنا ندرك 


.١‏ هذه الدراسة و المقدمه. للاستاذ سمير أبو حمدان, و ترجمة النص -للرّد هي للدكتور و على شلش. (خ) 
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جميعاً أن معنى الردء أي ردء إنما ينطوي على موقف سلبي و مضاد تجاه 
رأي أو قضية مطروحة. .. فكيف صار رد الأفغاني. في نضّه الفرنسي, 
متوافقاً مع محاضرة أرنست رينان في العديد من وجهات النظر! ثم 
لماذا ضاع النص العربى للرد و هو القول القصل في هذه المسألة؟ و لماذا 
م يُسمح للأفغانيء و ربما بإيحاء من الحكؤمة الفرنسية» بكتابة مقال آخر في 
ال «جورنال دي ديبا» بعدما بلغه أن أقواله في الرد على رينان قد شوّهت؟ 
و أخيراً لماذا قطع جمال الدين علاقته بالجريدة المذكورة وراح ينشر 
مقالاته في صحيفة فرنسية خرف هي ال «انتر انزيجان»؟ 


الظرَوٌف المُجيطة بالرّه 

هذه الأأسئلة تقودنا إلى معرفة الظروف والمعطيات التى تحيط برد 
الأفغانى وكذلك بمحاضعرة رينان. إذ أن معرفة هذه الظروف و المعطيات 
رما أفضت بنا إلى معرفة حقيقة الرد و مضمونه الصحيح و هما شسيئان 
يتناقضان مع ما كتب عنهما حتى الآن. 

سوف ننطلق, هناء من البداية و تحديداً من المرحلة الهندية الثانية في 
حياة الأفغاني و هي التي تمتد من عام 84 و إلى عام م ففي هذه 
لمرحلة, و قد كانت مننى | ضطرارياً. قضى الرجل أيامه متنقلاً من مدينة 
هندية الى أخرى هادياً و مرشداً المسلمين إلى حقيقة حقيقة ألدين الإسلامي. 
وهنا سس بعلن عدوا لإعلة انا حيمر عل بعر الدتديت 
صرف معظم أوقاته في الكتابة و الخطابة و النقاش. و بالرغم من ذلك فإن 
الأفغاني فى هذه المرحلة آلمه شيئان: رقابة الإنكليزله, و الشعور السميق 
بالغربة. ومن أجل ذلك قرّرالخروج من الهند بعد أن سمح له الإنكليز بذلى 
وتوجه إلى باريس. وقد اختار العاصمة الفرنسية مقرأ جديدا له لاسباب 
عدة بينها الخلاف الذي كان ناشباً و قتذاك بين لندن و باريس حول سياسة 
كل منهها في الشرقء و بينها ابتعاد باريس من سلطة الأتراك و تدخلاتهم 
عكس ماهو حاصل فيلندن, و بينها أيضاً أن باريس كانت في ذلك الوقت 
تحتضن غددا من زملاء الأفغاني المناهضين للسياسة البريطانية مثل 
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يعقوب صنّوع (1917-1415م) وخليل غانم (1907-1845م). وهذا 
الااخير عرف بعدائه غير المحدود للعئانيين «وكان الافغانن قد عرف صنوع 
في القاهرة؛ و ربما عرف خليل غا”م في الاستانة أو القاهرة. وكان صنوع قد 
غادر مصر غير مرغوب فيه عام 8 م. و أعاد فى باريس إصدار 
صحيفته «أبو نظارة». وكان الآخر عمل مترجماً في بيزوت و دفني 
والاستانة ثم اختير نائباً عن سورية في أول برلمان عهاني عام 187 م. فلما 
ألغى السلطان عبدالحميد البرلمان بعد قليلء هرب غائم, بعد مطارته إلى 
مصر. حيث أصدر أول كتاب فى العربية عن الاقتصاد السياسى عام 
9م و لكن سرعان ما شد رحاله إل ادس ميت اعاء و تين 
بالجنسية الفرنسية, و أصدر صحيفة «البصير»عام الما م بستشجيع 
الحكومة الفرنسية و دعمها. ولما توقفت هذه الصحيفة المعادية للعئانيين 
والاونكليز عام ”188 م, ساهم غانم في بعض الصحف الفرنسية الأخرى 
واهيها «جورنال دي ديبا» (065215 و06 10111121) أي «صحيفة 
المناظرات» التي نشرت رد الأفغاني على رينان»؟. 

وثمة من يرجح من الذين ترجموا لحياة الأفغاني أنه كان على اتنصال 
مستمر مع هذين الرجلين. خلال وجوده في الهند. و قد أقنعهما بتسهيل 
وصوله إلى باريس و الاستحصال له على تأشيرة دخول و ذلك لأجل 
متابعة حملته. و بالتعاون معهرا. على الانكليز و العئانيين. هذا شىء. أما 
الشيء الآخر الذي كان وراء طموحه للاستقرار في باريس فهو أن العاصمة 
الفرنسية كانت على صلة بأهل الشرق عموماً و الشرق العربي الإسلامي 
على وجه الخصوص. و قد وجّه الأفغاني, وهوفي طريقه إلى باريس. رسالة 
إلى رئيس وزراء مصدر مصط باشا ينضح لنا فيها مقدار المعاناة التي كان 
ينوء تحتها الأفغاني. و ما جاء في الرسالة: «... فلما رأيت أن المصائب كل يوء 
تكشر علي" عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح كل ساعة بابهاء تفكّرت بالرزايا 
الي جلَبّتها علي الغباوة و القسوة و تروّيت في أمري. و علمت أني لوأذهب 


". الأزمنة: الجلد الأول العدد :١‏ دراسة بعنوان «جمال الدين الأففانى في رده على أرنست رينان», على شلش, 
أيلول /تشرين الأول 16417 م, ص .00١‏ 
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إلى بلدي و في العين قذى. و في الحلق شجى. و في الكبد أوارء و في القلب 
نار, مما أصابني, لا أجد بين أهله (. ..) مَن إذا قصصتٌ قصتي وكشفت عن 
عمتى يئن عل و يتوجع لي و يأسف على مصابي (. ..) فعزمت أن أذهبء 
وإن كنت صفر اليدين خالي الراحتين إلى بلاد فمبا عقول ضافية و آذان 
واعية و قلوب شفيقة و أفئدة رفيقة, حتى أقص عليهم ما يجري على أبن 
آدم في الشرق, و أحمد النار الملتهبة في قلبي من هذه البلاياء وأضع حمل هذه 
الهموم التي أنقضت ظهري. . وهذا هوسبب ذهابي إلى بلاد الإفرج» '. 
تاريخ هذه الرسالة هو كانون الأول 47 م. وقد كتبها على مان 
السفينة التي أقلّته إلى باريس لدى رسوّها في ميناء القاهرة, و قدسلمها 
باليد إلى أحد تلاميذه المصريين الذي عرف بقدوم الأفغاني على مآن سفينة 
قادمة من الهند و جاء لتحيته . وطلب الأفغاني من تلميذه أن يبلغها سراً إلى 
مصطق باشا. وأبحرت السفيئة إلى لندن حيث مكث الإفغاني فترة تمكن في 
خلاها أ ن يستحصل على تأشيرة دخول إلى باريس التي بلغها في حدود 
العاشر من كانون الثاني 1881 م. و كان أول المرحبين به يعقوب صنوع 
الذي استضافه في منزله لأيام عدة و قال في جريدته «أبو نظارة» وهو يزف 
خبر قدوم الأفغانى وذلك في التاسع عشر من كانون الثاني اهما 1 : «أءها 
الأخوة, وصل إلى باريس حمال الدين و العلم. معلمنا وأستاذنا الأفغاني». 
أما ثانى المرحبين فكان خليل غائم الذي نشر في جريدته «البصير» (10 
كانون الثاني 18417 م) خبر قدوم الأفغاني على النحو التالي: «قدم باريس 
في الأسبوع الماضي حضرة العلامة العامل والفيلسوف الكامل السيد جمال 
الدين الأفغاني الذي طار صيته في الآفاق» فعرفه القاصي والداني و شهرة 
اسمه تغنيان عن وصف علمه. و لكثًا نقول أن بمثله يحق للسشرق أن يستيه 
افتخاراً وينافس الغرب علناً وجهاراً. كان حَرّس اللّه كاله في الهند يجوب 
بلداتها و يستطلع أحوال أهلها ويلا حظ عاداتهم و يدرس تاريخهم و يجتلٍ 
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معارفهم». . و يضيف الخير: : «ثم خرج منها قاصداً لوندرة (لندن) لزيارة 
بعض أصدقائه فيها. و بعد أن أقام بها أياماً قليلة, .أ إلى باريس على جناح 
الممن والاوقبالء والمظنون أنه يبق فيها مدة غير قصيرة». 

وم يقتصر الترحيب بالأفغاني على هاتين الصحيفتين العربيتين و إنا 
شمل أيضاً الصحف الفرنسية, فقد فقد رحبت به صحيفة اليسار الفرنسي في 
ذلى الوقت الدالانترانزيجان» (أسقع ع تقسه ا صآ) واصفة إياه بأئة أحد 
«أشهر شخصيات الشرق» .ىما لصحيفة يسارية أخرى كلمة فى قدومه. فقد 
نحدثت عنه «الااجستيس» (ع0 اكنال هآ) واصفة إياه بالشيخ الورع 
المتزهد الذي يقطن شقة متواضعة في شارع دوسيز و يشغل نفسه بتعلم 
الفرنسية ؟ 

إن إن الأسير الأول مو روجو او جاين صرفها جمال الدين في الكتابة 
و الاطلاع على تاريخ فرنسا و الغرب وصب اهتاماً خاصاً على إتقان 
الفرنسية من أجل تأهيل نفسه. مثلما فعل في مصر و الهند و الآستانة من 
قبل. على الانخراط في الوسط الثقافى الفرنسي. و في كل ذلك كان صديقاه 
يعقوب صنوع و خليل غائم خير معيثين له. بالإضافة إلى صديق أخرهو 
أرنست فوكيلان الذي تعرّف إليه الأفغاني في مصر و قد عاد فوكيلان إلى 
موطنه بأريس بعد فشل الثورة العرابية و سيطرة الانكليز على مصر. 

مما يذكر أن ن خليل غاثم صاحب جريدة «البصير» أسهم بشكل فعال 
في تعريف الأفغاني إلى عددٍ من الشخصيات الثقافية و الاعلامية الفرنسية. 
فقد عرّفه إلى المستشرق ديولافوا وإى المؤرخ أرنست رينان الذي كانت 
بينه و بين الأفغاني, فها بعد, مناظرة غاية فيالأهمية على صفحات 
ال «جورنال دى ديبا». 

وقد تعرّف الأفغاني في باريس أيضاً إلى الشاعر الفرنسي الشهير 
فيكتور هوغو. و تم هذا التعارف من طرريق صديق مشترك هو الصحافي 
جان مير. كا عرّفه صديقه الفرنسبي فوكيلان إلى روشفور مسؤول التحرير 


؛. على شلش, استناداً إلى: 
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ف جريدة ال«الانترانز يجان». أما جورج كليمنصو الذي أصبح فبمابعد 
رئيساً لوزراء فرنساء و قد نشأت بينه و بين الأفغاني ععلاقة من الود 
و الاحترام: فلا نعرف حتى الآن من قدّم الأفغاني إليه. و الجدير بالذكر إن 
كليمنصو كان مديراً لتحرير «لااجستيس». و قد «كانت لقاءات الأفغاني 
بهؤلاء مؤثرة إلى حد بعيد و تركت انطباعات قوية لدى بعضهم؛ مثل 
روشفور ورينان. وجعلت روشفور وكليمنصو يستكتبانه في 
صحيفتمهها» ”. 

و على الرغم من أن جمال 2521 المقالات اللهامة في 
الصحف العربية («أبونظارة» و«البصير») و الفرنسية («لااجستيس» و 
«انترانزيجان»). غير أن مقالته الأهم و التى تحققت شهرثّه الباريسية على 
أساسها فهى التى تمثلت في رده على حاضرة رينان... فا هي هذه الحاضرة؟ 
وماهو هذا الرد؟ ١‏ 


مُحاضرة ريْتَان 

يذهب بعض المؤرخين للفكر الفرنسي في القرن التتاسع عشر إلى أن 
أرنست ريئان ( ١877‏ 1897 م) واحد من أهم كتّاب عصيره. فهو أكثرهم 
إثارة و قد كان ميّالاً لمنوض المعار الفلسفية والفكرية مع عددمن 
المثقفين و الكتاب الفرنسيين. و إذ بدأ حياته الفكرية بدراسة اللاهوت. 
تحول فيا بعد من اللاهوت إلى الفلسفة, و تحديداً عندما أدرك أن المسيحية 
لا تستطيع أن تلبي طموحاته كما أن اللاهوت ليس بإمكانه استيعاب 
طاقته المتفجرة. و قد خرجت من بين ,يدي رينان ثلاثة من الكتب الهامة 
التي عرفتها الحياة الثقافية الفرنسية فى القرن التاسع عشرء وهي: «تاريخ 
أصول المسيحية» و هو بقع في سبعة أجزاء و «تاريخ بنى إسرائيل» و «ابن 
رشد و مذهبه». 

وقد صرف رينان حيزاً مهماً من دراساته للبحث في طبيعة العلاقة بين 
الدين والعلم. فكان لقاؤه بالأفغاني الذي يصفه رينان ب«الملحوظ الذكاء» 


0 المصدر السابق. ص 3 في 


الرد على رينان ل] ١81‏ 


و «الآسيوي المستنير». فرصة لمناقشته في أمر حدد و هو علاقة قة الاسلام 
بالعلم. وكانت هذه العلاقة حور الحاضرة التي ألقاها رينان في السوربون في 
التاسع و العشرين من أذار 1841 م. 

وحتى الآن الاأحد يعرف متى تم اللقاء بين الأفغاني و رينان على وجه 
التحديد. فلا الأفغاني تحدّث عنه ولا رينان حسم لنا زمان و مكان ن اللقاء 
بل إن : الأخير يخبرنا بأنه على يد صديقهما المشقرك خليل غانم, أن 
حمالالدين, مثلما يداعي رينان» هو من أوعز إليه بإلقاء 0 
السوربون إيكون محورها الاسلام و العلم. وأقصى مانستطيع قوله عن تاريخ 
هذا اللقاء أنه تم) في بداية أو منتصف شهر آذار من عام 18417 م و هو الشمهر 
الذي ألق فيه رينان ن محاضرر نه الشهيرة. 

و يبدو أن شخصية الأفغاني أحدئت ت تأثيرأ كبيراً في نفس رينان حيث 
تخيّله واحداً من (الملاحدة الكبار)! و أنه ابن ينا اواك رشد وقد بعث 
حياً من جديدأ يقول رينان: «قليلون هم الذين تركوا في نفسي انطباعاً 
أقوى مما تركه هو. وقد ساقني حديئي معه إلى اتخاذ قرار باختيار الصلة بين 
الروح العلمية و الاسلام موضوعاً نحاضرتي في السوربون. فالشيخ جمال 
الدين الأفغاني تحرو إلى أبعد درجة؛ من رن اللإسلامية (!!) و 
ينتمي إلى تلى الأجناسن الا,يرانية (!) النشطة اليي 2 تعيش قرب اطند حيث 

ماتزال الروح الآرية' متقدة نحت القشرة 5 الصطنعة للاسلام الرسمى: و هو 

يشكل أفضل برهان : على صحة البدّهية العظيمة الي طاما نادينا بها و هي 
أن ن الأديان تقّم بالأجناس التي تعتنقها. وقد جعلني تحرّر تفكير 

شخصيته النبيلة الوفية أقتله. وأنا أتحدث إليد. واحداً من معارفي التدامى و 

قد عادت إي اميا مل ين سينا أبن ود أو سراما سن أو 


الملاحدة " الكبار الذين قاموا بتمثيل تقاليد العقل البشري على مدى خمسة 


١‏ هذه العبارة تشير, و بما لايرق إليه الشى. .إلى اتجاه عرق عند رينان للتمييز بين الأجناس, و تفضيل جنس 
على آخر جيث يحط هنا من شأن الجنس السامي مقابل إعلاء الجنس الآري. 
/. لانعرف بالتحديد ماذا عَىَ رينان بكلمة ملاحدة؟ فلا ابن سينا و لاابن رشد في القرون البعيدة و لا الأفغاني 
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قرون. و يالا من مفارقة شديدة حين رحت أقارن بين ظهوره المثير هذا و 
مايدور فيالبلاد الاوسلامية الواقعة على ذلى الجانب من بلاد فارسء. 
حيث يندر وجودٍ الفضول العلمى و الفلسني (!). فالشيخ جمال الدين إفا 
يشكل أبلغ حالات الاحتجاج العرق التي يمكن التنويه بها عسل 
الفتوحات القائمه على الدرين». 
+4 د جد 

على أي حال فنحن نعمل» هنا على تسليط الضوء مر أخرى على ماقاله 
ريئان في محاضرته. لقد ألقيت المحاضرة. مثلما نوهنا قبل قليل؛ على منبر 
السوربون في التاسع و العشرين من أذار 18417 م, و في ذات اليوم نشرت 
ف صحيفة ال «جورنال دي ديبا». 

يدشن رينان محاضر نه بالكلام على أحو ال الأقطار الاوسلامية فيلاحظ 
انها د تعيش في العصر الحديث خواء فكرياً و ثقافياً. و هذا عائد إلى الحكم 
الإسلامي في هذه الأقطار. فالمسلمون مقتنعون. منذ الصغر. بأنهم مكتفون 
ذاتيً من ناحية العلوم و المعارف «حتى أن الطفل المسلم ينشأ على التعصب 
معتقداً أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة, سعدا ذلك كان : نقصّه و تخلفه امتيارٌ 
ير نجى. و هذا الغرور الجنوني هو العيب الجوهري للمسلم. فالبساطة 
الظاهرة في دينه توحي إليه باحتقار الأديان الأخرى. وبذلكى يحتقر الثقافة 
والعلم وكل ما يتعلق بأوروبا»”. 

و يطرح رينان تساؤلاً في وجه الذين كانوا يصيخون السمع إليه فيقول: 
هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه علماً إسلامياً. و إلى أي مدى يمكن أن 


فى العصصر الحديث أدلوا برأى أو يموقف فكرى قد نستشف منه دليلاً على اولاالحاد. و الأرجح أن رينان يقصد 
بالملتحد ين القلاسلفة: و الكلمة هنا تحمل معنى مجازيا أ. و قد انظلق رينان من مقولة أن الفسلفة تتعارض فى كثير 
من المواقف مع الدين. وهوفى هذا تحديداً ينطلق من تجربة الفلسلفة الأوروبية التي لاقت الأمرين على يد 
الكنيسة. 
م حمال الد, بن الأفغانى في رده على أرنست رينان الأزفنة: مصد نمذكوز انا وذلك نقلاً عن نص الحاضعرة 
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يسمح الاسلام بهذا العلم و يتساع معه؟ و إذا عمل على الإجابة عن 
تساؤله عاد إلى التايج الاسلامي ليقرٌ بأن بلاد المسلمين لم تخل يوماً من 
أبرز العلياء و الفلاسفة سفة. و قد حدّد تاريخاً يقع بين القرن الشامن و الشالث 
عشر إذ في هذه الفترة الواقعة بين هذين التاريخيْن شهد العالم الاسلامي 
نهضة علمية و فكرية متقدمة, كما أن العام الاوسلامي. في تلك الفترة. 
تفوق حضارياً على العالم المسيحي. بل إن العام الاسلاميء إبان تلك الفترة, 
م يكن في سائر أرجاء المعمورة ما يناظره و يمائله فى : نهضته الفلسفية و 
العلمية. 

غير أن هذه النهضة العلمية و الفلسفية, كما يلاحظ رينان. سرعان ما 
ذهبت أدراج الرياح, فأصبحت كلمة فلسفة ترادف كلمة زندقة, وأن لقب 
فيلسوف يعرّض صاحبه للملاحقة و الاضطهاد. و يبق هذا السقوط 
الحضاري ملشاراً في الشرق الاسلامي بل تعدّاه إلى الأندلس حيث 
أصيبت نهضتها المائلة بالسقوط و الاندثار 

و لكن رينان ينصف العرب المسلمين قليلاً إذ يعقّب على هذا السقوط 
الحضاري بالقول: «ومع ذلك ما كانت أوروبا لتعرف شيئاً عمن العلم و 
الفلسفة عند الاوغريق لولا القرجمات العربية. و ما كان الغرب ليعرف شيئاً 
عن اليونان لولا ابن رشد الذي مات حزيناً مهجوراً فى الغرب»؟. 

و لقت رينان نظر المستمعين إلى محاضرته أن الفلسفة لاقت الاضطهاد 
في البلدان التي تدين بدين الاإسلام إلى درجة أنه تم“ منعها في العام . ٠٠م‏ 
و سرعان ما برزالأتراك على المسرح حيث طمسواكل ما يتعلق بالفلسفة 
والعلم. 

وهنا يصل رينان الع سوال أو وول ,وز حل قود اناي 
على أن ن هذا الرجل كان موه فنا متدناء سلبياً في جوهره و مضمونه. 
إزاء العرب و حضارتهم. فهو يتساءل: «هل العلم العربى, عرلى بالفعل؟». 

والجواب الذي قدمه رينان ينطوي على كثير من المغالطات. إذ أنه يقول 
في الشق الأول من جوابه بأن الفتوحات الاسلامية فرضت (!) اللغة العربية 


3 المصدر السابق, ص 07, 


)ا رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


على البلدان المفتوحة. أما الشق الثاني من الجواب فينكر فيه على فلاسفةٍ من 
مثل أبن رشد و ابن سينا أن يكونوا عرباًء و ذلك على الرغم من أنهم كتبوا 
بلغة العرب. و على هذا فإن اللغة التي يستخدمها الفيلسوف أو العام في 
كتاباته لا تك لنسبته إلى جنسية معينة. فأساسٌُ هذه النسبة هي الجنس و 
الموطن الأصلي و يذهب رينان إلى اعتبار الكندي هوالوحيد الذي يمكن أن 
نطلق عليه لقب «الفيلسوف العربي» على حين أن ما تسبق من أولئى 
الفلاسفة المنسوبين؛ خطأء إلى العرب. إما من فارس أو من آسيا الوسطى أو 
من إسبانيا «و هؤلاء لم يكونوا عرباً في دمهم و لاكانوا عرباً في روحهم. بل 
ْ إن اللغة العربية لم تصلح للميتافيزيقياء و كان فلاسفة العرب عموماً. كتتاباً 
غير لامعي الأسلوب في العربية» ' ' 

و أنطلاقاً من موقفه المسبق إزاء العرب و المسلمين يتساءل ما إذا كان 
هذا العلم إسلامياً بعد أن (أكد) على عدم عروبته (ولكن دون أن يقنع أحداً 
و حتى من الفرنسيين أنفسهم كبا سنرى بعد حين). و جواب رينانء في هذا 
الاطارء يمكن أن نلخصه على الوجه التامي: فاللإسلام, بما هو روحيّ و زمني. 
فرض سلطته على العلوم و الفلسفة, و كانت الاثنتان مضطهد تين في ظله. 
لكنه يميز بين فترتين في تاريخ الإسلام: تستد الأولى منذ ظهور الدعوة 
الاوسلامية وحتى نهاية القرن الثاني عشر ميلادي. وقد شهدت هذه الفترة 
ازدهاراً على صعيد الفلسفة و العلوم والمعارف الأخرى. لكن هذا الازدهار 
جاء على يد الفرق و الشّيع الختلفة, و أيضاً على يد المعتزلة الذين كانوا 
يمثلون في ذلك الوقت نزعة إصلاحية ( بر وتستنتية). 

أما الفترة الثانية فتمتد من بداية القرن الثالث عشر حتى الوقت الحاضر 
(أي منتصف القرن التاسع عشر) ححيث ساد الحكم المطلق للاسلام فطمس 
ما عداه انطلاقاً من أنه يمثل في المجتمعات التي دانّت به كلا من السلطتين 
الروحية والزمنية. وهذه الفقرة من حديثه يختمها رينان بالقول: «... وحكم 
العقيدة الجامدة (!) هو أثقل قيد عرفته البشرية»١١.‏ 

و لعل هذا القييز الذي لاحظه رينان في تاريخ الإسلام حيث الْتَصَفَه إلى 
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نصفين, نصف مؤيد للعلوم و الفلسفة و نصفِي آخر مضطهدٍ لهما, إن هذا 
اتمييز لجهة التاريج يُتبعه بتمييز آخر يتعلق بالاسلام نفسه. فالاسلام إيان 
عصوره الأولى كان : شغيناً واغار مياسكه وهر أجل ةلك فد لدت 
تسامحاً إزاء ء المعارف المختلفة و من بينها العلم و الفسلفة. هذاماكان فى 
العصور الوسطى وما قبلها. أما عندما اشتد ساعده وأصبح متاسكاً في بُنيته 
و في دولته, فقد لجا إلى اضطهاد هذه المعارف و الحد من نشاطها. 
د +1 +إد 

هذا موجرٌ ما قاله رينان في حاضعرته. بل أهم ما قاله. و امل نظرة معنة 
في مضمون هذه امحاضرة تم تجعلنا وجهاً لوجه مع عدد من الحقائق. أولى هذه 
الحقائق أن أرنست رينان يعتهر رمزاً لتيار فكريٌ أتتشر في فرئسا والغزب 
ليان القرن الماضي. . أما مضمون هذا التيار فهو القييز بين الأمم لشم ىن 
على أساس عرق. و هذا ما يبدو واضحاً في تمييزه بين الفرس (الآريين) 
القادرين على أن ينبضوا بأمور العلم و الفلسفة. و بين العرب (الساميين) 
الذين لم يِنّ عليهم اللّه بهذه النعمة| 

اني هذه الحقائق أن رينان ن يطلق لقب الملاحدة على أناس لايننطبق 
عليهم في أي حال من الأحوال. و على الرغم من المعنى امجازي لهذه الكلمة 
ف ن أرنست ريئان تسرّع كثيراً في استخدامها لأنها تشير إلى أناس بحملون 
أفكارا تتناقض مع الدين الأمر الذي لاينطبق لا على ابن رشد ولا على ابن 
سينا أو الأفغاني. وهذادليل. من بين أدلة أخرى. على أن رينان غير مطّلع 
ما فيه الكفاية على الفكر الفلسني لكل من هؤلاء. علماً أن هؤلاء الشلائة 
انطلقوا في عملية التفلسف من الخلفية التي أمنها هم الددين الاسلامى. و لابد 
أن نذكر في هذا ا لمجال امجهود الفذ الذي بذله ابن رشد للتوفيق فما بين الديين و 
الفلسفة و البرهنة على عدم تعارضهاء و ذلك في دراسته الشهيرة بعنوان: 
«فصل المقال فيا بين الحكنة و الشريعة من اتصال»"/. و لعلنا لانغلو في 
القول أن التيار الذي أسّس له ابن رشد. و هو تيار التوفيق بين الدين و 


١7‏ راجع هذا الكتاب و الدراسة المرفقة به للدكتور محمد عبارة, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ' بغر وت 
الطبعة الثالية, «اخكام '. ٠‏ صفحة. 
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الفلسفة أوبين ال حكنة و الشريعة, لايزال مفعوله سارياً إلى الآن في بعض 
الأدبيات الفلسفية المعاصرة. ١‏ 

الث هذه الحقائق أن اضطهاد الفلسفة و العلم في البقعة العربية 
الإسلامية لم يأتِ نتيجة علةٍ في الإسلام نفسه, مها صوّرها لنا أرنست رينان 
(و هو ينطلق هنا من رأي جاهز و مسبق و معاد لأي دين بوصفه خصماً 
ومنكّلاً بالفلسفة, و ذلك انطلاقاً مما حل بالفلسفة الأوروبية على يد 
الكنيسة) و إا في السلطة السياسية؛ في فترات تاريفية معينة؛ و هي التي 
نكّلت بالفلسفة و العلم حفاظاً على مصالحها لاعلى مصالح الاسلام. وهنا 
لابدٌ من رؤية خلَلٍ آخر فى محاضرة رينان. فهو لم يرجع إلى النصوص 
الإسلامية الرسمية أمن قرآنٍ و حديث)لمعرفة ما إذا كانت تحض على العلم 
وحرية التفكير أم لا. بل إن رينان ن استسهل الأمر و بنى حديثه على فترات 
في التاريخ الاسلامى شهدت ضموراً في الخطاب العلمي و الفلسنيء و على 
هذا فقد تناسى الأساسي و الثابت وركّز على المتغير و المتحول. 

رايع هذه الحقائق أن ارت ركان ن اعتبر في محاضيرته أن العلم في تاريخ 
المسلمين لم يزدهر إلا على يد الفرق و الشيع (و على يد الغزعة البرو تستنتية 
المتمثلة بالمعتزلة). و كأنًا به يريد أن يقول بأن مثل هذه الأمور. من فلسفة 
ومعارف و إصلاح دينيء يعود الفضل فيها إلى تلى الفسرق ق التى ظهرت 
وعاشت في كنف الاسلام. و هيء مثلما نعرف, فرق ذات جذور و خلفيات 
غير عربية . وهذا تأكيد مرة أخرى على نظرته العرقية وذلك في تمييزه بين 
العرق السامي و العرق الآري. 


رَدُ الأفغَاني على ريان 

على أي حال فإن ن الصدى الذي أحدثته ته محاضرة أرنست رينان عن 
«الإسلام و العلم» كان كبيراً جداً سواء وسط المثقفين الفرنسيين ا 
الكتاب و المثقفين العرب والمسلمين المتواجدينء انذاك. في العاصمة 
الفرنسية. والحقيقة أن الاأفغاني لم يعلم بأمر الحاضرة إلا بعد أيام عديدة. 
فقد لقت انتباهه مقال في جريدة «البصير» كتبه أحد الفرنسيين الجزائريين 
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وفيه رد عنيف على رينان. و هذا الردٌ الذي يقول الأفغاني عن كاتبه بأنه 
«أحد أفاضل الفرنسيس الجزائريين» و قد كتبه حرص اً على المصالح الفرنسية 
في الجزائر. مل جمال الدين على الرد عليه في مقال نشر ته «البصير». وحمل 
المقال نفس العنوان ن الذي اختاره رينا ن حاضرته و هو «الاسلام و العلم». و 
قد افتتحه بالآية القرأنية الكرية: ( فاعتبروا يا أولىالألباب ). 

قال الأفغاني في مطلع مقاله: «إن رينان ن الفيلسوف قد ألق فى باريس, 
كرسي الحرية, خطاباًتماضيرة) جعل موضوعه الاسلام و العلم. و أظهر يه 
أفكاره التي ذهبت به إليها الشواهد التاريخية. وما حاد فى خطابه عن سئة 
الأدبء وما تجاوز حدود الكئال الذي بي يقضي به وجوب احترام الأمم فى ما 
تنتحله ديناً». 

بعد هذه الكلمات المجاملة دخل الافغاني صلب الموضوع مبيّناً أن 
«عظباء الأمة الفرنسوية» متعضون جداً من (الخنطاب) الذي ألقاه رينان في 
السوربون. و يبدوأن مقالة الشخص الفرنسي الجزائري في جريدة «البصير» 
-و هي التي لفتت انتباهه إلى حاضعرة رينان ‏ قد أثلجت صدره إذ استطاع 
اك يفند هفوات رينان «و اقام الأدلة على سقطاته. وذاد عن الديانة 
الإسلامية, و دافع عن المسلمين. و أبانَ ن ماكانوا عليه من الدرجة الرفيعة في 
الآداب والفلسفة, ما دعاه إلى مقالته هذه إلأأفضيلة مراعاة الأمم ف أد بانها 
وحسن السياسة». 

و في هذا المقال إلى جريدة البصير (عدد "أيار 81 م) عقد الأفغاني 
نوعاً من المقارنة بين الفرنسيين أصحاب السياسة الدينية المتساحة, و بين 
الإنكليز الدين يتحككون برقاب خمسين مليوناً من المسلمين و قد أفلتوا 
عليهم القسس البروتستانت دون أن يُكّنوهم من الدفاع عن دينهم. 

و إذلم تكن لفته الفرنسية تسعفه على قسراءة محاضرة ريسنان و فهم 
مصطلحاتها الفلسفية و الدينية طالب جمالالدين بترجمتها. و بعد أن تحقق 
له ذلى و اطَلع على المحاضرة بنصها العربي كتب رداً مسهباً مفنّداً فيه 
مزاعم رينان و مبيّنً أخطاءه التاريخية و الدينية, و هي أخطاء لاتعد. لكن 
الأقدار السوداء كانت تتربص بالأفغاني مرة اشرق فقد أقنعه صديقه 
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خليل غائم, مدير تحرير ال «جورنال دي ديبا» (وكان أرنست ركان 
واحداً من كتابها). بنشر الرد في جريدته. و هكذا اضطر جمال الدين لدفعد 
إلى الترجمة و بيد خليل غاتم نفسه. لكن النص الفرنسى للرد جاء غريباً 
ومختلفاً كلياً عن النص العربي» بل جاء و كأنه يؤيد ‏ و هذا ليس من طبيعة 
الردء أي رد أقوال ريئان و مزاعمه. علماً أن النص العربي للرد اختى في 
أدراج ال «جورنال دي دببا» ولايزال مختفياً إلى الآن. 

وعلى هذا الأساس فنحن لانملك اليوم سوى النص الفرنسي المنشور في 
ال«جورنال دي ديبا» بتاريخ 8 أيار 87م وهو النص الذي كان ما 
لحملة واسعة من التجني على جمال الدين الأفغاني. و قبل أن نورد عدداً من 
ردود الفعل على هذه المقالة / الرد. في العالم الإسلامي, و قبل أن نبين بعض 
مواطن الخلل فيها نرى أن تقتطف أبرز ماجاء فيها: 


«اللإسلام و العلم» 


[ سيدي ', 

طالعت في عدد ١9‏ اذار (مارس) الماضي من جريدتكم الغراء خطاا 
(مخاضرة) عن الإسلام و العلم ألقاء في السوريون, على جمع من الفنضلاء. أكبر 
فيلسوف في زماننا مسيو رينان ن الذائع الصيت الذي طبّقت * تيوه ارهاء الفرك* 
نفذت إلى أقصى أصقاع الشرق. 

٠‏ والماكان هذا الخطاب قد أوحى إلى ببعض الملاحظات, فقد أجرْت لنفسي أن 
أصوغها في هذه الرسالة التي بشرفني أن أوجهها إليكم؛ راجياً التكرم بإدراجها في 
أعمدة جر يدتكم. 

لقد أراد مسيو رينان أن يجلو نقطة ظلت مغمورة حتى اليوم في تاريخ العرب, 
وأن ن يلقي ضو ءا ساطعأ على ماضيهم قد يزعيج أولئك الذين يحملون إعجاباً خالصاً 
هذه الأمة القي لايمكن الزعم أنها اغتصبت ماسبق أن احتلته في العالم من مكانة و 


.١‏ آخر ترجمة لرد الأففاني على رينان عن الأصل الفرنسي أغيزها الدكتور على شلش. و قد اعتمدناها هنا ظناً 
منا أنها الترجمة الأّدق؟! 
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واثمة: بل إن مسيو رينان لم يَسْعَّ قيد شعرة, في اعتقادناء إلى هدم بحد العرب الذي 
لانهدمء و إنما اجتهد في اكتشاف الحقيقة التاريخية و التعريف بها لمن يجهلهاء وكذلى 
لن يدرس أثر الأديان فى تاريخ الأمم, خصوصاً ماهو متعلق بالمدينة. 

و أسارع فأعقرف بأن مسيو رينان أبلى أروع البلاء في هذه المهمة الشاقة حين 
أورد بعض الحقائق التي لم يفطن لها أحد حتى اليوم. وأجد في خطابه ملاحظات 
رائعة و محات د و نر لا روهت و مع ذلك فليس أمامي سوى ترحمة 
أمينة تقريباً لهذا الخطاب. ولوكنت أملى أن أطالعه في نصه الفرنسي, لاستطعت 
سير أغوار أفكار هذا الفيلسوف الكبير على نحو أفضل. فإليه أزف تحيتي المتواضعة 
علامة الاوجلال الذي هو أهله. و تعبيراً خالصاً عن إعجابي. و أقول له في مثل 
هذ الأحوال: فى البابة: ماقالة المنى: القتاعر الذى كان وى القتلسفة: فى 
شخصية رفيعة المقام, مادحاً أعماها قبل قرون: 

حُدّْمن ثنايّ عليك ما أستطيعة لاتلزمنى في الثناء الواجسبا' 

لقد اشتمل خطاب مسيو رينان على نقطتين أساسيتين. فقد اجتهد الفسيلسوف 
الأشمهر في بيان أن الديانة الإسلامية معادية في جوهرها لتطور العلم: و أن الأمة 
العربية لاتقيل بطبيعتها إلى علم ماوراء الطبيعة ولا إلى الفلسفة. و لعل مسيو رينان 
ثواية أن يقول أن هذا الغرس النفيس قد ذوى على يدها ٠كأنما‏ صوّحه هبوب الريج 
في الصحراء. لكن المرء لا ملى, بعد مطالعة هذا الخنطاب إلا أن يتساءل: هل 
صدرت هذه العوائق عن الديانة الاسلامية ذاتها فانفردت بهاء أم عن الطريقة التي 
اتتشرت بها في العالم؟ هل صدرت عن طابع الامم التي اعتنقت هذه الديانة و 
أخلاقها واستعداداتهاء أم عن الأمم التى أكرهت على اعتناقها'؟ 


ان الشموس الجاعات طراري ” ات ل 
1 ورو عه جار تراصو اتح ليرا ارال تقوم دليلاً على أن رد الأفغانى على رينان قد شر في 


ليو 


رَدْ الافغانى على رينان ] ٠١ !١‏ ؟ 


لاشك أن ضيق ضيق ألوقت هو الذي حال بين مسيو رينان و بين توضيح هذه 
النقاط. لكن الضرر هنا ليس بالكثير. وإذاكان من الصعب تحديد العلل (الأسباب) 
بطريقة دقيقة و براهين لاتقبل الجدل, فن الأصعب أيضاً الإشارة إلى الدواء. 

أما في ما يتعلق بالنقطة الأولى, فأقول أنه لا توجد أمة قادرة: عند نشأتا: على 
الاهتداء بالعقل الخالص. فالأمة التي في مثل هذا الطور تنتاءها مخاوف لاتستطيع 
الفكاى منهاء ٠‏ فتعجز عن تمييز الخير من الشر و معرفة ما يكون سبب سعادتها ما قد 
يكون المصدر الثابت لتعاستها وشقائهاء و بذلكى لاتدري باختصار كيف تكشف 

عن العلل (الأسباب) أو تفطن إلى المعلولات (النتائئج) 

والوقوع في هذه الطوة ة يعني أنه لا يمكن إنقاذ 0 بالاكراه و بالاقناع, 
ومساعدتها على ممارسة الأعمال التي قد تفيدها أو تفادي ما يضرها. و من كمّة كان 
لابد للبشر من أن يبحثوا خارج حدودهم عن ملاذ أوركنٍ هادىء بجع إليه 
ضميرهم المعذب. وهذاما استوجب ظهور معلم أو أشبه لم يكن يملى _كيا ذكرت 
اننا الملطة اللإزمة و كراههم على اتباع وجي العقلء فقذفهم داخل المجهول. 
وفتح هم آفاقاً شاسعة ب تشدرها ختاط وتوا فنا حل الأل أرضا عر دوو 
لتطلعاتهم إد ن م يكونوا قد وجدوا الاوشباع الكامل لرغباتهم. ولماكان البشرء, عند 
200 ن علل الحوادث التي تقع تحت أبصارهم, و كذلك أسرار الأمور, 

فقد انقادوا بحكم الظروف إلى اتباع نصح معلميهم و تنفيذ أوامرهم. 000 
الطاعة بأسم الكائن الأسمى الذي د نسَب إليه المعلمون - جميع الحوادث 000 
يسمحوا للنا س بناقشة تقه أو أذاها. و هذه بالنسة لانسان.أتقل و أذل عبودي 
في ما أعرف. لكني لا أستطيع إنكار أن جميع الأمم ما خرجت من حال الممجية إلا 
بهذه التربية الدينية, سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو وثنية. و ما زحفت نحو 
مدنية أكثر تقدماً إلا بها. 


الفرنسية مشوهاً إذ لايُعقل أن تكون هذه العبارة قد صدرت عن مفكر من وزن الأفغاني الذي يعرف أن أحد أهم 
المبادىء الي انتشر الاسلام على امنا هراد ن (لاإكراه في الدرين). 


؟ 5١‏ [ا رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 

وإذا صم أن الديانة الاسلامية تشكل عقبة أمام تطور العلوم؛ فهل يمكن الجزم 
بأن هذه العقبة لن تزول يوماً ما؟ بم تختلف الديانة الإسلامية في هذه النقطة عن بقية 
الديانات؟ إن جع اينات لاخ م التعصب' و كل مها طريقتا الخاص فى 
ذلك. فالديانة المسيحية, أعني الجباعة التي تتبع أفكارها و تعالبها الموحاة 
وتتشكل على صورتهاء خرجت من الطور الأول الذي ألمَعْت إليه قبل قليل 
وصارت حرة و مستقلة, تخطو بسرعة على طريق التقدم و العلوم. في حين أن 
الجماعة الإسلامية لم تتخلص بعد من وصاية الدين. ومع ذلك إذا تذكرنا أن الديانة 
المسيحية سبقت الديانة الاسلامية في العالم بقرون عدة, فإني لا أنفك أرجو أن 

تنجح الجماعة احمدية يوم ما في تحطيم قيودها(!) و السير بعزم على طريق المدنية, 

متي خلى الجاعة الب لي م تشكل ها العيدةالمسيحية أي عقب كود عل 
الإطلاق على رغم مما في هذه العقيدة من ألوان القسوة و التعصب (. ) وم ينزح 
رؤساء الكنيسة الكاثوليكية الموقرون أسلحتهم بعد في ما أعلم. فا برحوا يحاريون 
بلا هوادة مايسمّونه روح الضلال و الخطأ. وإني لمدركٌ جميع الصعاب التي سيكون 
على المسلمين تخطيها في سبيل تحقيق الدرجة نفسها من المدنية, و التوصل إلى 
الحقيقة بمساعدة الأدوات والطرائق الفلسفية و العلمية. 

(...) وأعرف أيضأً أن ذلك الطفل المسلم و العربي الذي يرسم مسيو رينان 
صورته بكليات نابضة و الذي يصبح في وقت لاحق كما يقول, «متعصبا مزهواً 
بحيازة ما يعتقد أنه الحقيقة الكاملة». إنما ينتمي إلى جنس ترك اثار خطاه في 
الدنياء لابالنار والدم و حدهماء و لكن بأعمال فذة و خصبة تدل على تذوقه للعلوم, 
كل العلوم: بما فيها الفلسفة التي يجب أن أعترف بأنه عجز طويلاً عن تدبير شؤونها. 


.١‏ هذا رأي لا علاقة للأفغاني به كما نعتقدء إذ أن المطّلع الجيد على أفكاره يعرف أنه يقف ضداً لهذا الرأي جملة 


وتفصيلاً. فهو ينبذ التعصب و يعتبره آفة كبيرة. كبا أن الديانات كافة عنده براءٌ من آفة التعصب. ونسع أذ 
الأفغانى أراد أن ينعت بالتعصب أصحاب هذه الديانات لا الديانات نفسها. 


رَدَ الافغاني على رينان ل] ١ ٠١17‏ 

عند هذا الحد أصل إلى الحديث عن النقطة الثانية التي تناوها مسيو رينان. 
فلاأحد ينكر أن الأمة العربية هرعت إلى طريق التقدم الفكري و العلمي بسرعة له 
تعادطا إلا سرعة فتوحاتها. . فعلى مدى قرن من الزمن اكتسبت واستوعبت معظم 
العلوم الي كانت عند الاإغريق والفرسء و التي طوروها تدريجاً خلال قرون على 
أراضيهم في الوقت الذي مدّت (هذهالأمة) سيطرتها على شبه الجزيرة العربية إلى 
جبال الهملايا وقة جبال البرائيس 

لعلي أقول إن العلوم, خلال تل الفترة كلهاء حققت بغيرشك, تقدماً مدهشاً 
عند العرب, في جميع الأقطار الواقعة تحت سيطرتهم. وكانت روما و بيزنطية عند 
ذاك مقر علوم اللاهوت و الفلسفة و المركز المشرق الوهاج للمعارف البشرية كلها. 
وكان الاإغريق والرومان سلكوا سبيل المدنية طوال رون و ساروا واثقين 
مطمئنين على أرض العلم و الفلسفة الشاسعة. ومع ذلى جاء عليهم حين من الدهر 
أهيلت فيه بحوثهم و قُطعت دراساتهم و سقطت آثارهم التي أقاموها شاهداً على 
العلم, و طوى النسيان مؤلفاتهم القيمة. لكن العرب تبنوا ما أهملته الأمم المتمدنة 
وأضرمواء من جديدء نار العلوم المطفأة و طوروها وأضفوا عليها تألقأً م تتمتع به 
من قبل. أوَليس هذا علامةٌ و برهاناً على حيهم الفطري للعلوم؟ صحيح أن ا 
أخذو عن الإغريق فلسفتهم مثلما جردوا الفرس مما اشبّهروا به خلال العصور 
القديمة. لكن هذه العلوم (. ..) تطورت على أيديهم و توسّعت و توضحت وكملت 
واكتملت و تناسقت بذوق سليم و بدقة وضبط نادرين. 

أما الباقون مثل الانكليز و الألمان, فلم يكونوا بعيدين عن روما و بيزنطية 
بقدار بعد العرب عنهما يوم كانت حاضيرة هؤلاء بغداد. وكان مق الأيسن غيل 
أولتك (الأوروبيين). و الحال هذهء أن يستغلوا الكنوزٌ العلمية التي دُفنت في هاتين 
المدينتين العظيمتين '. بيد أنهم لم يبذلوا أي جهد في هذا الاتجاه. حتى جاءت المدنية 


.١‏ فات المقرجم لنص الأفغاني أن روما و بيزنطية ليستا مدينتين. فنحن نقرّه بأن الأولى كانت بالفعل مدينة 


ادحو 
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العربية فأضاءت بأنوارها ذرى جبال البرانيس. و صبت على الغرب سناها 
واغنا هاا وارحي الأوزونيون بارسطو الذي كان قد هاجر وصار عربياً, الحنهم ١‏ 
يفكروا فيه على الإطلاق يوم كان يوتانياً وجاراً حم. أدلنس هذا برهاناً اخرلا 
يقل نصوعاً على التفوق الفكري عند العرب و ارتباطهم افطري بالفلسفة؟ 

و الحق أنه بعد سقوط المملكة العربية في المشرق و المغرب سة سقطت الأقطار التي 
كانت قد صارت مراكز كبيرة للعلم؛ مثل العراق و الأندلس, فريسة للجهل مر 
أخرى. و أصبحت مراكز للتعصب الديني. لكن المرء لمكن أن يستخلص من هذه 
الصورة الحزنة سوى أن التقدم العلمي و الفلسنى في العصور الوسطى كان مصدره 
الأمة العربية التي سادت في ذلى الزمن 

إن مسيو رينان ل 1 فهو بعترف بأنهم حافظوا على مشسعل 
العلم وصانوه طوال قرون. قدا لمافن ريال تييلة لامشهق الام غير أنه في الوقت 
الذي ليان ن الأقطار الإسلامية شهدت علماء و مفكرين نابهين للغاية منذ العام 
وعراس تيل مضت اقرز قات علي أي 17ل ير" سل 
أيضاً بأن العالم الاسلامي كان خلال تلك الفترة متفوقاً ف الثقافة العقلية على العام 
المسيحىء إذا به يقول أن فلاسفة القرون الأولى من تاريخ الإسلام, و كذلك رجال 
الدولة, كانوا في معظمهم من حران و الأندلس و إيران. والقذكان من بيتهم أيضاً 
وعقال قر اناء ماوراءالتهر (أى كازخستان و تركستان). و أحبار مسن نصارى 
الشام. ولست أبغي أن أغمط علباء الفرس حقهم من السجايا العظيمة, و لا أن أقثّل 

من الدور الذي لعبوه في العالم العربي. ولكن لابد من أن : أقول أن الحرانيين كانوا 
عربأًء و أن العرب لم يفقدوا جنسيتهم (قوميتهم) حين احتلوا إسبانيا والأندلس بال 


على حين كانت الثانية (أي بيزنطية) إمبراطورية عاصمتها القسطنطينية. و إذا كان قد فات المترجم هذا الأمر 
فنحن نستبعد أن يفوت الأفغانى. و هذا دليل آخر على خلل الترجمة. 


رَدَ الافغاني على رينان ل] 0 ٠ ٠١‏ 
ظلوا عرباً. . وقد كانت العربية لغة الحرانيين قبل قرون من ظهور الاسلام. أما كونهم 
احتفظوا بديانتهم السابقة, و هي الصابئية, فلا يعني أن نعدهم غرياء عن الجنسية 
العربية؛ بل إن أحبار الشام أيض ًكانواء في معظمهم. عرياً غساسنة اعتنقوا المسحية. 

و أما فيا يتعلق بابن ماجة و ابن رشد و ابن طفيل فلا يوكن القول أنهم أقسل 
عروبة من الكندي لأنهم لم يولدوا في الجزيرة العربية, ولا سما إذا أخذنا في الاعتبار 
أن الأجناس البشرية لاتتميز بلغاتهاء و أنه إذا اختنى هذا القييز فلن يطول الزمن 
بالأمم حتى تنسى أصوها المتعددة. فالعرب الذين تكاتفوا في خدمة الديانة 
الاسلامية, و كانوا في الوقت ذاته من المقاتلين و الصحابة» لم يفرضوا لغتهم على 
اللويد. وإفا حاتظوا عا لتقسيم. و لوا ذلك بناة غير يكل نكاد 
حلوا به وثبتوا أقدامهم فيه. ولاشى أ ن الاسلام غرس لغته و أخلاقه و مذهبه في 
الظار اتي تظاخل فيا باقتع ذي الضف التروف. . و مندذ ذلك الحين لم تستطع هذه 
الأقطار أن تتق أثره. و إيران مثال على مانقول. و لكن إذا عدنا إلى القرون التي 
سبقت ظهور الاسلام لأمكن أن تجد اللغة العربية غير بجهولة ناما عسند السلماء 
الفرس. و الحق أن توسع الاسلام أتاح ها بحالاً جد يداً ورأى العلماء الفرس الذين 
اعتنقوا العقيدة الحمدية الشرف فى أن يؤلفوا كتبهم بلغة القرآن. 

ولاشك أن العرب لايستطيعون أن يدعوا لأنفسهم المجد الذي جعل هؤلاء 
الكتاب لامعين. لكننا نعتقد أنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا الادعاء. فعندهم 
مايكفيهم من العلماء و الأدباء المشهورين. و ماذا يحدث لوعدنا إلى العهود الأولى 
السيطرة العربية و تتبعناء خطوة فخطوة, أول بحموعة شكلت هذه الأمة الفاتحة التي 
بسطت سلطانها على الدنياء و استبعدنا كل ما هو غريب عن هذه المجموعة أو 
المتحدرين منهاء و لم نضع في حسباننا الأثر الذي أحدثئته في العقول و لا الحافز 
الذي أتاحته للعلوم؟ ألا يؤدي بنا هذاء إذأًء إلى عدم الاعتراف للأمم الفاتحة 
بسجايا و مزايا غير تلك التي تنشأً عن الحقيقة المادية المتمثلة في الفتح؟ لو اتبعنا 


)| رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 
هذه الطريقة لاستعادت جميع الأمم المغلوبة استقلاها المعنوي الذاتيء و نسبت إلى 
نفسها كل الجد. و لم يبقَ للقوة لقي احتضنت بذوره و طوّرتها حق شرعي ف ادعاء 
أي نتفة منه. 

بهذا المنطق ستقول إيطاليا لفرنسا أنه لامازاران و لا بونابرت' ينتميان إليهاء 
وسوف تطالب ألمانيا أو إنكلتراء بدورهماء بالعلماء الذين رحلوا عنهما إلى فرنسا 
وجعلوا كراسى الأستاذية فبها لامعة و زادوا تألق شهرتها العلمية. و سوف يطالب 
5-6 جانبهم, بمجد أبناء تلك الأسر الشهيرة التي هاجرت إلى جصيع 
أنحاء أوروبا عقب صدور مرسوم «نانت»". و إذا أمكن الادعاء بأن الأوروبيين 
جميعاً ينتمون إلى سلالة واحدة لأمكن الادعاء. عن عدلء بأن الحرانيين و الشاميين 
وهم ساميون ‏ ينتمون, على قدم المساواة, إلى الأسرة العربية الكبيرة. 

غير أنه يحق للمرء أن يتساءل عن سر اندثار المدنية العرّية فجأة بعد أن ألقت 
نوراً باهراً كهذا على الدنياء و كيف ل يُضَّأً هذه الشعلة منذ ذلك اليوم و لماذا يعيش 
العالم العربىي مدفوناً على الدوام في ظلمات حالكة؟ 

وهنا تتجلى مسؤولية الديانة الاسلامية كاملة (!). فن الواضح أنه حيمًا استقر 
لها الأمرنيت لطم العلوم. ويروي السيوطي أن الخليفة الهادي" أمر بقتل 

خمسة آلاف فيلسوف (!) في بغداد حتى يستأصل بذرة العلوم في الأقطار 

الاسلامية. و إذا سلّمنا بأن هذا المؤرخ بالغ في تقدير عدد الضحاياء فحكمه على 


.١‏ يقصد الأفغاني جيل مازاران (؟ -117 م) و قد كان كاردينالاً إيطالياً عينه لويس الرابع عقر وزيراً 
له وكان الحاكم الفمل, في فرنسا على مدى فترة طويلة. 

و نابليون بونابرت (1811-1719م) إمبراطور فرنسا, و هو من أصل إيطالي و من كورسيكا بالتحديد. 

هوالمرسوم الصادر في العام 1644 م. و قد أصدره في ذلك العام هغري الرابع ملك فرنسا و سمح من خلاله 

بحرية العبادة لليروتستانت فى فرنسا. و بعد قرابة التسعين عاماً أي في العام 6 م عدّل الملى لويس الرابع 

عشر هذا المرسوم, الشيء الذي حمل عشرات الألوف من الفرنسيين البروتستانت على ارب إلى خارج البلاد 

و خاصة إلى إنكلترا. 

. هل الخليفه اهادي و امثاله ف التاريخ الاسلامى هو «الديانة الاسلاميه كاملة»؟ 


رَدّ الافغاني على رينان [] لا٠‏ ؟! 
وقوع الاضطهاد يبق صحيحاً على الأقل. و هذه وصمة ملطخة بالدم في تاريخ 
الديانة و تاريخ الأمة سواء بسواء (!) و أستطيع أن أجد في ماضي الديانة المسيحية 
حقائق مشابهة. فالديانات كلها متشابهة, أيأكان الاسم الذي تُعَرف به. وليس من 
الممكن تحقيق الاتفاق ولا المصالحة بين هذه الديانات و الفلسفة. فالديانة (تفرض) 
على الانسان تحريراً عقيدتها واعتقادهاء في حين أن الفلسفة تحرره من ذلك كاملا 
أو جزئياً. فكيف إذاً يرجو المرء أن يحل الاتفاق بينها؟ 

حين دخلت الديانة الممسيحية, في أشد صورها تواضعاً و إغواكٌ أثينا 
والاإسكندرية اللتين كانتا كما يعرف الجميع؛ المركزين الأساسيين للعلم و الفلسفة, 
وبعد ما ثبتت قدميها في هاتين المدينتين, كان همها الأول أن تقصى العلم و الفلسفة 
الحقيقيين. فسعت إلى خنق هذا و تلك تحت الأشجار التي أظلَّت المناقشات 
اللاهوتية, من أجل تفسير الأسرار التي لايمكن تفسيرها في ما يتعلق بالتثليث و 
التجسد و الاستحالة'. و هكذا الحال داماً. فكلا كانت اليد العليا للديانة, انقرضت 
الفلسفة. و يحدث العكس حين تحكم الفسلفة و تسود. 

وما بق البشر على قيد الحياة فلن يتوقف الصبراع بين الجمود (!) و البحث الحر. 
وهو صراع بائس أخثى ألايكون النصر فيه للفكر الحر لأن العائّة تكره العقل 
الذى لايفقه تعالهه إلا بعض الأذكياء من الخاصة, و لأن العلم أيضاً. بالرغم من 
جماله, لايُدخِل الاشباع الكامل على البشر الذين يتعطّشون إلى المثل العليا و 
ينزعون إلى الغغزس في المناطق المظلمة النائية... و هذه لايملى الفلاسفة و العلياء أن 
يدركوها و لا أن يرتادوها.]' 


.١‏ التثليث, لدى المسيحيين, هو الاعتقاد أن اللّه واحمد ذو أقانيم ثلاثة: الأب والابن و الروح القدس. 
و التجسد هو اتحاد الطبيعتين الالية و الإنسانية في يسوع المسيح. و الاستحالة هى تحول الخبز و الخمر فى المناولة 
إلى جسد المسيح و دمه (أنظر: علي شلش, مصدر مذكور, ص 05 
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"١‏ لا رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


؟. ترجمّة مغرضة: 

إن نظرةٌ متأنية إلى رد الإفغاني على رينان تحملنا على الاقتناع بأن ثمة مكيدةٌ أخرى ت تعرّض ها الرجل فى 
باريس ( كرسي الحرية). و لسنا نستبعد بأن تكون إدارة التحرير في صحيفة ال «جورنال دي ديبا» هي وراء 
المكيدة .و إلا كأذالم يُسمح للأفغاني بتوضيح موقفه بعد نشر الرد محرّفاً و مشوهاً وقد تعرض للحذف والاضافة 
و هما الشيئان اللذان كان الأفغاني يشكو منهها الأمر الذي حمل جريدة ال «انترانزيجان» ‏ و هي الجريدة التق 
انتقل الأفغاني للكتابة فيها بعد امتعاضه ما حصل له مع ال «جورنال دي ديبا» -... مما حملها على تصدير مقالته 
المسلسلة حول المهدي (بتاريخ 8 و ١١و ١7‏ كانون الأول 81 م) بالقول أنها «تنشر هذه الدراسة ىا هي دون 
إضافة أوحذف»؟! 

ولعل الشيء الذى يجعلنا على قناعة تامة بأن جمال الدين, و نظراً إلى تأثيره المتفاقم في البلدان الاسلامية 
وصوته المسموع داخل الحركات السياسية في هذه البلدان, كانت تتربص به الأقدار السوداء فى باريس مثلما 
تربصت به في مصير و إبران و اغند و الآستانة. فالمطلوب إزالة هذا الرجل, كوجود سياسي و معنوي, و ذلك 
لاايتم إلا بتسويد صفحته بين المسلمين. و جمال الدين صاحب التاريخ السياسي المبني على الأيديولوجيا 
الاسلامية و قد ذهب إلى باريس لبها من الشرق وكيا يساهم في نهضة المسلمين و يقظتهم ... إن رجلاً هذا 
شأنه لايوكن أن يوافق أرنست رينان في رأيه عن الإسلام و موقفه من العلم. و قد رأينا كيف تحدث عن هذا 
الموضوع فى مقالته القصبرة المنشورة في جريدة «البصير» عن امتعاض و غضب «عظماء الأمة الفرنسوية» مما 
جاء على لسان رينان بخصوص الإسلام. .. فكيف عن امتعاضه و غضبه هو بنفسه!. 

إن الأفغانى, و هو الذى عرف بطيبته و نبله و ثقته بالآخرين, وضع النص العربي للرد في عهدة (صديقه) 
غليل غائم, فكان أن حلفت أشياء و ضيفت أشياء و حرفت أشياء و أشياء. وكل ذلك من أجل قطع الصلة بين 
الأفغاني و بين المسلمين و هو الذي اصبح بعد الرد على رينان -متهماً بأنه طعن بالاسلام الذي خنق الفلسفة 
و العلم. 

و لعل قراءة نقدية واعية لرد الأفغاني على رينان؛ بنصه الفرنسى, ربما أخرجت الكثيرين من الميرة التي 
تخبطوا فها طويلاً. فالأفغانى يتساءل في مطلع رده على على ربنان قائلاً: وهل صدرت هذه العوائق (المعادية للعلم 
بنظر رينان) عن الديانة الاسلامية ذاتها فانفردت بها أم عن الطريقة بقة التى اتنشرت بها فى العالم؟ هل صدرت عن 
طابع الأمم التي اعتنقتها و أخلاقها و استعداداتها أم عن الأمم التي أكرهت على اعتناقها؟ 

إن الملفت في هذا التساؤل و قد طرحه رينان ولم يجب عليه من أجل تعميق الشك في النفوس. هو أن 
الأفغانى أيضاً طرحه في سياق تفنيد أقوال رينان و مزاعمه لكنه أيضاً. ؛لم يقدم جواباً. فكيف يكون الرد إذن وما 
عسى يكون معناه مالم , يقدم أجوبة عن الأسئلة المطروحة علماً بأن الأفغاني كان بإمكانه, و استناداً إلى النتصوص 
اللإسلامية الرسمية من قرآنٍ و حديث» تقديم جواب كاف و وافٍ و بالشكل الذي يدحض مزاعم رينان. و نحن 
اا احتالين لاثالث لما: فإما أن الأفغاني لم يطرح هذا التساؤل إطلاقاً فى النص العربى (و إلا لكان أجاب 

.... واقد أضيف إلى الترجمة الفرنسية, و إما أن يكون قد أجاب عنه, لكن الجواب حُذْف! 

0 جدلا أ ن الأفغاني طرح هذا التساؤل دون أن يجيب عنه مثلما فعل رينان, و هذا أمر مستبعد. 
فإنه يوضح لنا نظرة الأفغانى لهذه المشكلة, أي مشكلة الاسلام و العلم. فالأفغاني يفصل بين الإسلام و بين 
المسلمين. أو بين الديانة و بين معتنقها. فليست الديانة (الدين) هي التي عؤّقت الملم و الفلسفة و منعت 
ازدهارهما بل إن السبب يعود إلى معتنق هذه الديانة. أما بالنسبة للبقعة العربية الإسلامية فليست الديانة هي التي 
عرقلت مسيرة العلم و إنما هم المسلمون أو بعضهم. أماسب ذلك قهر لبن ديا بقنارنا عو ساي عض 


الرد على رينان ل] ٠8‏ ؟ 


يتصل بتكريس السلطة السياسية و بترسيخ أقدامها. ظ 

و لدينا من الوقائع ما يجعل الترجمة الفرنسية للرد موضع شبهة. فالأفغانى بعد أن نُشر رده مترجماً عرف من 
طريق أحد المتضلّعين فى هذه اللغة ما أصاب مقاله من تحريف و تشويه وما تضمنه من أخطاء. و يبدو أنه عرف 
أيضاً بأن إدارة ال جحو ريال دى ديبا» أدارات له ظهر الجن و هى., بالتعاون مع أطراف معيئنة داخل باريس 
وخارجهاء ترمي إلى تشويه صورته في العالم الإسلامي. و من أجل ذلك أسرع الأفغاني و بعث بنسختين من 
العدد المنشور فيه ردّه و المؤرخ فى 18 أيار 1887 م إلى تلميذه محمد عبده. و قد أرفق هاتين النسختين برسالة 
خط يده يوضح فبها أن الرد على رينان أصابه تشويه كبير و تضمن أخطاء كثيرة. وظن محمد عبده أن ما يتحدث 
عنه استاذه من تشويه و أخطاء إنا يتعلق باللغة و بأخطاء مطبعية و هى شىء مألوف فى الصحافة, فأوكل ترجمة 
الرد إلى العربية إلى صديقه حسن بيهم. و بعد أن أنهى هذا الأخير المهمة الموكولة إليه عرف محمد عبده إلى م رمى 
إليه استاذه لجهة التشويه و الأخطاء؟ فحَمد الله لأن الرد لم يقع في أيدٍ أخرى و لأنه أوكل الترجمة إلى حسن بيهم 
صاحب اللسان الدافىء ... و هكذا اندفع المكروه! ... 
.. لقد أخذ محمد رشيد رضا على المحاضضر فى مقالة له نشرتها «الأهرام» أنه لم يتمكن من تقديم أفكار رينان أو 
أفكار الأفغانى. كبا أنه ارتكز فى حديثه عن الأفغانى على ترجمة عربية مأخوذة فى الوقت عينه عن ترجمة المانية 
لرد الأفغانى على رينان. و قد تساءل محمد رشيد رضا ما إذا كان مضمون رد الأفغانى قد حافظ على حاله بعد 
كثرة النقل من لغة إلى لغة. ١‏ 

واستناداً إلى الشيخ محمد عبده الذي يعرف فكر الافغانى كما لا يعرفه أحد مثله تحدث رضا عن رأى الأخير 
في الاسلام و علاقته بالعلم, و ذلك في مقال آخر و مطول نشره في محلة «المناره. و ما قاله: «إن الاسلام دين 
العقل و الحكنة و الفلسفة الصحيحة, و أنه لولا تأئير هدايته لما انتقل العرب من الأمية إلى أعلى مما كان عليه 
جميع البشر في كل علم و كل فن و كل نظام و كل عمران, في مدة جيل واحد. حتى سادوا الفرس و الروم 
والأوروبيين و غيرهم. وهل يعقل أن تلى الشراذم التى خرجت من جزيرة العرب حفاة عراة, لايعرفون من 
العلم شيئاً غير القرآن» و لم يكن كل واحد منهم يحفظه كله يمكن أن تدوّخ كل هذه الأمم و تسودها و تسوسها, 
من ساحل الحيط الأطلسى إلى الشرق الأقصىء و تخضمها لدينها و لغتها بالسيف»! 

و نقلاً عن الشيخ محمد عبده فيا رواه له عن موقف الأفغاني, يستطرد رضا: «لكن المسلمين ابتدعوا في 
الاسلام بدعاً كثيرة, م يمكن تداركها بسبب فساد نظام الخلافة و إخراجها عن أصلها الذي يُشُترط فيه العلم 
الاستقلاني و العدالة. و بهذا الابتداع الذي صار إسلام القرآن فيه غير إسلام المنتمين إليه. أضاعوا العلم به, ثم 
عادوا كل علم, حتى صاروا إلى ماكان يسعى السيد (جمال الدين) لتلافيه و تداركه. فكأنه يقول لرينان: كل ما 
ذكرت من عداوة الاسلام للعلم؛ مما تكثر الشواهد عليه في التاريخ و إن كانت قليلة في عهد الاسلام بالنسبة إلى 
غيره من الأديان, فهو الاسلام الذي فهمه خطأ أولئك الذين عادوا العلم و العقل و الحضارة, لا إسلام القرآن 
الذي يخاطب العقل و يرفع شأن | لعلم في آيات كثيرة؛ و يبين أن للّه سنا فى الكون قام بها نظامه, و أن هذه 
السنن لا تبديل ها و لا تحويل» . 

و عمل رضا على الربط بين ما جاء فى (الرد) و بين كتاباته السابقة سواء فى «العروة الوثق» أو فى غيرها 
ليجد أن ثمة تناقضاً كبيراً فما بين الاثنين. و يذكر نقلاً عن محمد عبده أن جمال الدين لطالما ردّد فى مجالسه الخاصة 
بالقاهرة أن «الاسلام الممزوج بالبدع هو ذلك الذى اضطهد بعض أهله رجال العلم». و إذ اعتبر رضا أن الرد 
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يكون تفنيداً لا تأييداً مثلما درجت العادة أكد على أن ن الأفغاني نيه رينان إلى «أن ن المسلمين قد وجد منهم كغيرهم 
في نشأة الاسلام الأعجمية في النصف الثاني من حياته ما خنق الحركة العلمية. فكل ما أسنده إلى الاسلام موافقا 
لرينان ران به الاسلام الأعجمي المشوه بالبدع, لا الاسلام العربي المنصوص في القرآن و السنن» و إلأكان كلامه 
حالما" 

وم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الأمير شكيب أرسلان (1819 -1187م) وهو الذي عرف الأفغانى 
فى أواخر حياته بادر إلى الادلاء بدلوه, فوجه رسالة إلى رشيد رضا مؤرخة في أيار 1174م يشرح فيها 
موقفه من هذه المسألة. و مما قاله ارسلان: «. .. و الذى أظنه هو أن السيد جمال الدين حرر رده على ريئان 
بالعربية, ثم دفعه إلى مترجم مثل أنيس شحادة أو خيره (تبين فبا بعد أن مترجم الرد هو خليل خاءم نفسه) لأجل 
أن يضعه في قالب فرنسي. فالمترجم, الذي لا أقدر أن أعرف من هو, ترجم بعض كليات حمال الدين بغير ما يجب 
أن يترججها به. و تصرف في التعبير. و ربما كان المقرجم هو نفسه متشيعاً بفكرة رينان, غير مقتنع بكلام جمال 
الدين؛ فلم يتقيد بالمتن الجمالى التقيّد الكاني, و لا أدى الأمانة فى النقل حقها. فوقعت هناك ألفاظ لو فهم السيد 
جمال الدين حقيقة مرماها لأنكرها و غيرها فى حينها... فلا عجب أن تكون الترجمة الفرنسية التى صدرت تحت 
إمضاء جمال الدين تفيد أشياء لم يُرِدْها هو. و من تأمل في كون هذه المقالة ظهرت في جريدة «الديبا», وكان يعلم 
دأب هذه الجريدة من دس السم في كل ما يتعلق بالإسلام, قل عجبه مما يكون قد ورد في مقالة جمال الدين مما لا 
طابق ما “معنأه منه» . 

2 # # # 

سوف محجم هنا ولكي لا نتقل على النص و على القارىء معا ‏ عن الاسراف فى جَرْد كل أو أفلب 
الأصو ات التي جاهرت بالدفاع عن جمال الدين الأفغانى. يكف أن نضيف إلى محمد رشسيد رضا و شكيب أرسلان, 
و هما رمزان كبيران من رموز النهضة فى القرن | عشر و أوائل هذا القرن, أحمد أمين الذي كتب سلسلة من 
المقالات فى مجلة «الثقافة» ضكنها دفاعا 00 مدّعماً بالحجج و القرائن. عن الأفغاني” . وانسعطيع أن 
نضيف أيضاً محمد حامد اه مقالة هامة عام 14504 م بالانكليزية عنواتها: «أرنست رينان و جمال 
الدين الأفغانى: تمثلان رئيسيان لثقافتين» حيث حاول البرهنة على أن رينان (اختلق) رد الأفغانى عليه. و قد 
اطلق حامد الله في حاولته تلك من أن مة مقتطفات و عبارات في ما سمي ب «رد الأفغاني» يستحيل أن تصدر 


00 
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الاسلام و العلم 
فاعتبروا يا أولى الأبصار 


إن رنان القيلسوف قد ألق في باريس, كرسي الحرية, خطابا جعل موضوعه 
الاسلام والعلم, و أظهر فيه أفكاره التي ذهبت به إليها الشواهد التاريخية. وما حاد 
فى خطابه عن سنة الأدب, و ما تجاوز حدود الكمال الذي يقضى بها وجوب 
احترام الأمم في ما تنتحله دينا. 

و مع ذلك فقد امتعض كثير من عظاء الأمة الفرنسوية و تجهموا من مقاله. 
وحسبوه خروجا عن النصفة؛ و مروقا عن محيط العدل في الحكم. و تعديا على 
حقوق من يجب رعايته عليهم من المسلمين عموماء و سكان الى ين 

خصوصا.ء حتى قام من هذه الأمة الشريفة من له الكلمة العالية في الحكومة, و كتب 
مقالة تذمّر فها من خطاب رنان» و بين هفواته. و أقام الأدلة على سقطاته, وذاد 
عن الديانة الاسلامية؛ و دافع عن المسلمين؛ و أبان مأكانوا عليه من الدرجة الرفيعة 
في الآداب و الفلسفة. و ما دعاه الى مقالته هذه إلا فضيلة مراعاة الأمم في أديانها؛ و 
حسن السياسة. و ما يقدر هذا الال أحد حق قدره إلا إذا نظر إلى الأبّة 
الانكليزية, و تتبع معاملاتها مع المسلمين في الطند. إن الانكليز تحكم خحمسين مليونا 


1 ل رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


من المسلمين. و لاترى هم على نفسها حقاء و لا يختلج ببالها و جوب مراعاتهم؛ و 
ل احترام ديانتهم. إن قسس الأبروتستانت المغرورين يقومون في بي شوارع البلاد 
الهندية على سوقهم. و يطعنون في الديانة الاسلامية طعنا تقة تقشعر منه الأبدان: و 
فتغلون هن الأراحيف ماتصطك منه الآذان. و يختلقون أقوالا يستبشعها 
الأوباش, و ينسبون الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رسائلهم من الشنائع و 
الفظائع ما تنبو عنه الطباع. و كل هذه بمرأى من الحكومة, و مسمع من الأمة 
الانكليزية. وما تسمع من أحد منها إنكاراء ولاترى فى وجوهها من هذه التعديات 
اغيرارا. 

وميزان الحقء والمسيح الدجّال ', و غيرهما من الرسائل امحشوة بالسب و والشتم 
والقذف في شارع الديانة الاسلامية تنبئك عن كيفية معاملة الإنكليز مع مسلمي 
الهند, و نج مراعاتهم. و إذا قام أخناهى عنل]ء المسلمت لان يعارض هؤلاء 
القفسس* يكتب رسالة أو إلقاء مقالة يلق عليه القبض بدعوى إثارة الفتنة» و يرسل 
بلا حاكمة الى جزائر أندمان'. إن المولوي رحمة الله ال هندي ماهرب إلى مكة 
المكرمة إلا بهذه التهمة التي تسببت عن المباحثات الواقعة بينه و بين القس فندرى 
الأبروتستانتي. وإن جواد الساباط ماهَدٌ ليلا من الهند إلى جاوة إلا لتأليف 
البراهين الساباطية ردا عن دينه وردا لأراجيف القسس الانكليزية. 58 

فأنظر أها البصير الى التفاوت الكائن بين هاتين الأمتين. و أنصف. 


.١‏ ميزان الحق و المسيح الدجال عنوانا كتابين فى التبشير المسيحي في الحند في ذلك الوقت. 
# المراد: القساوسة كما هو الدارج اليوم. 

'. كانت هذه الجزر النائية في حيط اهادي مكانا يننى إليه الأحرار الهنود و زعباء المسلمين. 
©* ظهرت هذه المقاله للسيدجمالالدين الحسينى. بجريدة «البصير» فى "مايو 1841 م. 


رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


ستكتفي لي تقديمنا لهذء المقالات بيمضش 
اللاحظات ذات الطابع المنهجي والتقتي. غمل 
امتداد الصفهات القادمة سوف بمالج الاففاني 
الابعاد التاريهية ‏ الدينية لظاهرة المهدي. عبر 
ابراز المطات التاربغبية واللمظات 
السوسيولوجية - الدينية التي تبلور فيها مفهو. 
المهدي كما ترسخ ل وعي السلمين وتنوّع د 
للجغرافيا السياسية ‏ الدينية ولمساهمات المذامب 
وتبابناتها. كما بقدم الاففاني توفعاته السياسية 
الداشرة لنتائج ظهور المهدي. ولن يخلو العرض 
من تيم ومبالفة مفصودين بالنسبة القمرة 
المهدي على استقطاب وجذب المركة التاريفية - 
الديبية لشعوب العالم الاسلامي خلال مقاومتها 
للاستعمار. ويبدوان الاقذاني الذي امتلك صلات 
معينة مع المهدي حفول في كتاماته ان بضيف عمقأ 
ناربخباً ورساليا على الارياق الذي عاشته الادارة 
الامكتبزية في واد النبا 

.يوءنا قنا. ث. ثاة.. .ل القاريء ال ا قد 
بدو تصميرا مر وفارقة فرعم حرصنا على نشر هذه 
القالات الني تحتروى. الى هد كمء.. على روعية 
الافغاني ل ادبباتء وعل .ووبة اسلوبه الذى 

- الؤؤء بالسء أزة كمأ واقياوا “لير مححاة 

اعوء “وبل على اتموءه' ل باريسن - 

القما د اقكية .عم عََاءء ٠‏ رفع رق فقندا 
.ام الددر نداء أي ءقالة أو تصريح أو مرقف 
شر بلفة اجنبية ونسب الى الاففاني أو حتي الل 
محمد عبدء. وهذا لا يعني علل الاطلاق انه ينبي 
عدم اعتبار ما نشر باللفة الاجنبية. بل هدم تناوله 
كبداهة مقالية. وهذا يسند عي بالطبع ضرورة 
التنقيب والمقارنة والتمهيصص.. ففي تلك الفترة 
بالذات بدلت تسود براغماتية الدولة المقلانية 
مترافقة مع الصعود اللتهب الفكر الوضعي 
وافاهيم التطورية الداروينية التي صساحبت عل 
مستوى الوعي اسس الركزية الأوروبية والني 
نهاث من معطبان العلم واكتشافاته سلسلة من 
المذاميم ذات الطابع العذلاني والحلمي لكيس اقلها 
مفاهيم العرق والامة والجنس واللون. اردنا القيل 
ان هذا الاطار التاريخي - المعرلل لم يجد عناء لو 
نئناً اخلاقباً اذا ما اقتضت حاجات التمدين 
والتوسع مملية تثفيق او نشويه؛ ل تعديل لدكر 
هذه الشخصية الاسلامية لو تلقه. نضيف الى ذلك 
بالتشديد على الشرخ الدلالي الذي احدثته 
الناويلات المتسرعة وير الدقيقة لي بنية المفاهيم 
الاسلامية وقد امت الترجمات وغلبة المشاعر 
السلبية او الايجابية. قسطها في هذا الموضوع. 
فعل سبيل التال. نذكر هنا بأن اللمستشرق 
المسبحي فلي أعقلب بحثه المسهب عول المتصوفه 
القنول ٠الحلاج».‏ اتهم لرنست رينان بتلفيق تس 
الرسالة التي استشهد بها خلال مماضرت» 
الشهيرة لي السوربون حول «الاسلام والطلمء. 
والني تفيد بان قاضباً سلمأ من الموصل ارسل 
برسالة الى احد ملوك فرنسا انطوت علل ملاحظات 
ذات علاقة بالوضوع الذي تناوله الستشرق 
الللنبس ربنان. وهجزم ماسينيون أن هذه الرسالة 
لا وجود لها على الاطلاق. ويذهب محمد حميد الله 
احد الاختصاصيين الممروفين لي المراسمات 
الاسلامية الى ان رد الاقفاتي على رينلن الاي نشم 
بالفرتسية هو ابضأ ملفق. 

ونوه ان نشم الى انه من الواضح: ان النس 
الذي قمنا بتعربيه مترجم عن العربية؛ لانه لنملوى 


4 انيم تقابع - الاين 1١‏ نيسان (تسيل) هذا 


نصوص غير منشورة بالعر بية لجمال الدين الافغاني 


مفسيو 


لاحقا اءالاسلا هد 
يعب سجر جا : جد له مثبلا كر اي 0 ١‏ 
ثلاث حلقات في جريدة ,المتصلب, 1 كفت تصير فلي 
باريس باشراف ولدلرة اللبناني خذيل غانم. وقد خرجت هذه المقالات 
في الفثرة مابين 4 و/١‏ كانون الأول (دبسمبر) عام !ءاي بعد عام ونيف 
من بدء الامتلال زي لمصصسر. 
عل منائطات راخطكاء كفن من المستحيل على عل احدى الشخصيات الأكثر اهسية وأحد لس بي 
الافداني لن يرتكبهاء ناهيك بأن جمال اقدين لم العقول لي العائم الشرني. الشيخ الاقداني جه ل 


يكن بحسن الفرنسية. اضافة الى ذلله. لا شي* 
يثبت اذا كفن الآمر يتعئق بنص مكنوب بالعربية 
اناست الصميفة بترجمته ام أنه حصيلة حديث مع 
الاففاني حول مرضوع المهدي. 

واخيراً. نمتذر من القاريء مل الفارق الذي 
«سيجده بين لهة التعريب الحدينة التي اعتمدناهاء 
وبين لفة امل القرن ا#فانت كما عرهناماء كما نعظذر 
لاضطرارنا خلال صلية استغراع الاحاديث 
النبويةء آلى لثبات الحديث الآكثر انربا من الحديث 
كما ورد بالفرنسية؛ لأننا لم نجد الب هذء 
الاحاديث بصورتها الهرفية, ريما سبب ذلك هو 
الترجمة الهرنسية انني لا تلو من اللركاكة عل أي 


المقالة الأول 
وفيما بلي المقدمة التي صافنها المسميفة ويليها 


نص الافهاني. 
لي العام الفاثن. كانت جريدة «المتصلم , +1 
اسممهامدد السبانة لي تعريف الجمهور 1 بلريسي 


الدين. العدر القدرد الذي نثفاه النكقترا لي كل . 


مكلن. والذي ييدو لنه ادي لزاء انكثترا اسم 
منييعل. وإنستعد هنا هذا الحدث الذي ذكره 
مراسلنا نوكلان مسج 32 لي طكريات من 
الثيرة للصريةء: ذات مساء في مسجد المسن 
(الارجح أنه مسجد سيدنا الحسين) ل الفا مرةء 


القنصل العام لاتكقثراء لوقف خطيب مسجه 
االحسن (الحسين). وساقوه في مركب وتظره الى 
جِدَة على شاطىء الجزيرة العربية. انآفا جمال 
الدين حينها الى داخل مقاطعة المجاز. حيث لم 


لي الهند التي مكث هبها هدة سنيئ وااني تجول 
فيها من مدة الريبة؛ وقد أعجبنا بالفائدة اللباشرة 


الثي انطوت »نيها هذه المطومات (مقالة الافذاني 
عن الهند ند رت لي الصميفة نفسها بتاريخ ؛1؟ 
نيسان / ابر هه .)١‏ واليوم. شاء الاقفاتي ان 
يندم لنا دراسة عن المهدي الذي شير الاسلام 
بظهوره لي -نفقة النيل الابيضى. والذي منذ فثرة 
وجيزة عب الجيش الاتفيزي - المصري الشئع 
مزيمة. ٠ذه‏ الدراسة ننشرها كما هي. وكما 
وصلت ١بنا‏ دون لة اضاقة. يدون أي حذف. 
وليس ٠نك‏ احد لفضل من الاقغاتي 
الشهى يستطبع لن يكتبها لان احداأ لا بعرف 
العالم الاسلامي افضل منه ولان احدأ لا يستطيع 
التكهر بالتبمات الخطيرة الني يمكن لاحداث 
السود ان أن تلقاها لي مصير ولي غيرها. ريما بل 
نس قالة الانفاني 
٠الشخص‏ الفامض. محمد احمد. الذي بذ 
خلف اسسم المهدي منذ عامين لي السود از . رالذي 
عبر فضانه شبه النام على المملة المسكرية الي 
قاد ما الجنرال هبكز <4<ذأ بدا يشغل الراي الغام 
لي اوروباء ريستنفر بصورة خاصة الصحافة 
' تكفيزية التي نعكس في الوضهء اراهن للأمور. 
ا شاعر الحقبقية للامة هذا الانتصار. الذي زر * 
لفوضى ل وزارة الذارجية. يبدو انه احتفظ للسيه 
غلادستون > بشجلة ) لي واي اليل بسفسر الشار 
التي جناها اللورد «بيكونفياد . لخنيج جدءةا لي 
اففانستان. من ناحية أخرى. فح هذا الاتنصار 
الباب أمام مطامع الخديوي السايق اسماميل 
باشا وكذاقه امام مقامع حطيم باشا: فكل واحد 
منهما يعمل بنفاط المصيل هي صفف لتكلتراء 
ولا يتوانى الواحم منهم ان يعد الاتكليز بخنق هذه 
الانتفاضة عل شرط ان يؤكدوا له د عمهم الوصيول 
الى عرش الخديوية. لما بالنسية لتوفيق فهر ل 
لي غاية النمنيد وال حالة تسبح مسيية» 
بعد يوم. نرى هذا الامج البتنس نحت رحمة 
احتمالين كلامما مشزوم: احتلال الانظليز النهاني 
مصسر. لو وسيل للهدي الى القاهرة. وتحث رحمة 
طموحين: طسوح ابية اسماميل وطموح عه لابيه 
حليم . 
اني اقترح ان مم لي مقال لاحق بعض 
التقديرات الشخصية المهدي من وجية نظر 
سيلسية, ومن زلوية مصائح القوي الاستسارية 
ومصالم ترك اء والتحدث عن الاتطباع الذي يمكن 
ان يوادء ل م للهدي لي المظم الاسلامي. كما 
ساتدد عن نولا انكقترا ئزاء هذه لنسالة 
الخطيرة. وعن الربع الذي هأمل يتمقيق»ه 
الاشخاس اللقاسعون بالخديوية. لكنني ساكتفي 
الآن بشئيس بمض الاحداث التفريضية التي غي 
من طبيعة نهم الجمهور ونرشده حول للهد ي. حول 
انوته لدي اللمسلمين. وحيل طرائق المسلسين لي 
الاعتقاد به. الاسباب اثني آلن الى هذه الممتقدلت 
والاحداث ذات الطبيمة المشابهة والتي حملت ال 
ولخبراً ساتحدث عما يتتظره الاسلام 
من للهد بيي. 
المهدي ‏ كلمة عربية ممناعا: لللهم من اله 
لاتباع الصراط الستقيم - وهو ليس بنبي كما 
نزعم بعش الصحف!؛ ولا للودي لدي 
المسلمين الا باعتبارء واحدأ من ابناء الرسول 
المظهم. تفنّ. ورع. تبعاأ #مسراط قذي رسمه جمه 
مسد ؛ ويلنزم باذعب /اسلامي باماثة. مهمته 
الالهيا تقرم عل الغاء لد ع. والمنادا6 بالحد الةء 
واقامة المساراة بين كل للؤمنين وينشر لسم 
الاسلام. وجعله متصلاً ل كل انماء للعسيرة. 


تع سه ١‏ كا 1١‏ سوم تنوه 310 


الصفحة الاولى. من مقال السيدجمالالدين. حول المهدى 
مجلة «اليوم السابع» باريس 906١م‏ 


"١17 ][ وثائق‎ 


0 باب هإبئبل السام مينغ اليخل ٠‏ 
اخائط زا يفال الل بمشد ليأ انعأآن! لادان للتكام هس الاسلام نان اخطاطمه 
فزن لطن ليان اللمئ للش مزيوم حصارهديسد ويان ا ابا و 
يشمت حي ييه اواخرالررن ؛ لاخيرا ىعمل لعلا: دالثافى النكبلتءجال 
لد لساعل درج 2 التؤس تملك بعدالا ئكلمنوا/كواا ناوي ع كرست 
يت بؤصسظ دلا ادلم بطرت فول نتن عوط لمك لراك كت 
صواعق الأخلاس لب الأطنيموالمروب الجن الج وعنحصول النطؤمياأ 
نضلاعن المرجمتسوا اتات اليككد ركيم ه اله رفت الى مزاخلن الاين دأنت 
الات بأجعهارخضعت لياح كك اود بابعيلي او رمينها وموالك حصنعيب 


: - خط شوله البلا ووكاةوا 2 الالتئا 5 
الك اي الب ل لد دن دن تنك الاحوال وي هنطوم 
سكا 4 .. ١‏ ما ات شاالدين ملا ارثاخن: 8 يأوخم 
قي صل ري ةمادن ممناع اند 
فجيه انطارالد نا مات ملي نخاصين | للاسلام وهايك لمم 2 ,يي 
لامصلاح شوو | تجو باس ليل النساي اينقت حلوةالاسلام» 
تان المناتان نا عثلم والم حالش قيمالولدكولات ىون ابره 
مدع الاحاب لان الدليلالاقى د عنما لاب 


ذلامج ليا وب عهما بو 0 
دخيل هسك[ الادواثوقا لا لون فونط ان الدسيد امي كان .. الذكاظميفيه 
دما وان احودين الرسيجا 


وان الادياث سترفع عن الارض بعدان تنتشما رج رلاعاويجتمهاأ 


من ياتا لادياث ا ئيهت وان الات لتحا لون لابداهاهن دس 
:. منرم عالإلاحمال الى 


ذا كان جذالدين جودين الاسلئم ملزحناان تسوك ناس بادك را ا وى 
حصت فالدنيوتضاهوتواءه بواعر لاددان ارهد تبث فلن هله 
التواريمز ونطلسعاراسياب مخطلطم فممئعالاياموإذانا أ لاسب الميجب للأقطاط 
لين :اك دز عدم موا كن لدي لوادت ال صط سا ,يبنا 
اهمنا ليف درجات تكد معلد انا لاه اللي هانمتي تماش دناسم 
. * ٠ه‏ 1 0 0 ٠.‏ 1 - 
سشقيات وعد اعائجأهانهئ دي نالتعاتم, 
وعندنا دل[ اش ويوان الديشيينظيل وأررعاحد#وانالديث النعرك سقط قله 


الصفحة الاولى من مقال: باب مايؤول اليه امر المسلمين 


حخ 1 5 ]ا رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


د )رتم ازلاوجوددهاليت دالانكذاريم الذيب 
0 رسيا للإبنالا نيب رنممعظيء زم وف اهلق 
لاو رياو تمدام بة فيح مانا زمر رت عم هند للاخ ساو 
اا ناتس نوعطلا لكين سوَالا: 
اناس طالب نوجمعهد! لسن دخلوانيا بد ميد يبل و سوالر حصا ء 
منؤذلك حثامر الحم النديوب همع حدرة ينات وكات 
00 فيح مم دمكات يو 0 يوم اعد ” . 
نب اشر لطي ثلا مراك ترط لياط 
ملت د 
انار نا أ لاتق انه يرو لامع الوذصا معطا كوي شر: 
جيه نميلل موعن 
سبق الحماريات 4 0 دالايش 27 
00 نستررثىا نروكالت واالاء 
وذاءت التلوتج 0 يت ورا لاملا أوال ا 
| مالم راد كام 
كانء: هد قوباد تل مرمتيا ان الل#اع يتس . 
و صا مي 58 لراس) نه سعد 
اأحنعى ج01 الى اس عر بلطف 
1 ناركس جرب مرر تنو رسا 
4 ب 00 0ك 


كب معن المتالم كت د سار 
ان افيه 0 2 رما ور 
ضرئفيا 
الصفحة الاخيرة من: باب مايؤول... 


١‏ . نسخه فتوكيى از اين مقاله سيدجمالالدين اسدأبادى. به لطف آقاى حسن محجوب مدير كتابخانه مجلس سنا 
اخذ شد. اين سند در بين اوراق خطى كتابخانه مجلس سنا بهددست آأمده است. 6/؟5/؟76١‏ تهران: خسر وشاهى 
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42 2« 56 5 9 
احرار يفتلون الحربية 


الحديوي اعثر يديه للاحتلال خوفا على العرش 


مصر باب الشرق وفيها لم يخمد العصيان 


السيد رئيس التحرير 

لقد خان الأحراو الاتكديز كل تمهدائتهم التي 
ضمنرها برتاسههم الامي . اعذي بموجيه 
وملوا إلر الحكم .. وك بتدجلهم في كزين 
مصر . وجهويهم لشي دم بصدد بذالها ني سبيل 
السيطرة علي هذا الباق . 

انهم خاترا وعودهم . بسبب تعيدهم أملم 
ناخبيهم لأدفاع عن حق الناس وحوية الآمم . في 
كل أثماء اللمصورة . 

الاحرلو فقوا الممافظبن في مبال الفترحات 
والمروب النتالة التي نتقدوا بفصاحة الأورد 
ببكون فيك ولمب لامه . بسببها . 

ومن لا يظكر فلادستون خلال الاتثغابات 
العامة . الذي لم بردم فى تفييد - الزولو + الذين 
تغطرا الحديد ١اتكفيزية‏ . والافنان الذين . 
بتحالفهم مح اليس وعدهم . قتضوا علي 
علاناتهم الصداقة مع انكثئرا : 

ومر . غفادسةن نفسه + الذي أطن الحرب 
على اللصييين الذ بن الم ينتهكوا حدود امد . زكل 
ما طلبوه هو لن بميشر! احرارا فن وطنهم .. 
الذين لم يعطوا 3 خلية . على صميد التحالف . 
لابة دولة أوريم: . دين الاخري . مفضلين 
العبش بسلام ويه سداقة طيبة مع الجميع . 
امكذا . إتم '. بجري اللحب على قيمة الكلمات 
نا 


بين الأورويبين . وهل يجب أن نعتقد بان الذين 
يزد انون بينهم بلقب الأحرار . في وطنهم . هم 
نموا أعداء لهرية لدى الأآخريئن . 

فضلا عن نلك . فان فتع انكلترا لسر قد ثم 
وفق موضخة الفتوحات الخاصة بهذه الأمة والمتبعة 
منذ جيلين . ففنظئرا ل تقدام على ذاقد . والسلاح 
باليد . انها تحترس جيدا . وبالعكي . عي تدخل 
البلد الذي تطمم به . شحث ككل الاشكال الاكثر 
سجاسلة . وكل المظاعر الأكثر مودة . هتاف . تنهقر 
لحيانا إلر جاتب الامير شد الشعب . ولحيانا 
إلى جاتب الشعب لد الأمير . وهر تتهفز موة 
لدولة وموة لاخر . تبعا للتقروف . ووفقا 
العروفى الخدمات اقلمة ١‏ وافعة تحت تصرفهم 
أخلص موقفيها وضباطيا الذين . سرعلن ما 
مِهيسنون علي كامل الادارة . وليس ما يمنمهم 
من الظهور بالتجرد من الية فركسية . حيث انهم ل 
ينصدون إلا انقاذز الأمير من أاعدلنه اد اخليين . 
وتخليص الشعب من أعدائه الخارجيين . 
هدء السرحية , المتكررة .لمبنها لنكاترا مؤهرا . 
ثارة إلى جاتب النديوي توايق . وطورا الى 
جانب الحمزم. الوطني الصري . حبيث لم تع 
نعرف . عنى #للحسظة . الاخبرة . نبا من الاثنين 
حاولت ان تقنمه انها الوحيدة “لني انستطيع 


وتريد دعمه ضد الحزب الوطني . الذي يهدف 
فقط إلى قلبه . ومذا خا . وقالت الحرب الوطني 
وعرابي براسطة جواسيسها السريين , انها 
الدولة الوحيدة لني ترغب في الحكم الذاتي 
لخر . وهدًا أيضا خطا . 

واحسرتاه ' فظو كان الخدبوي أكثر فلنة لو 
اكثر ثقافة . الكان نذكر اما يثرتب عادخ على 
الامراء والاسر المالكة . الذين يقبلون الساهدة 
والحماية من انكلترا هد مواطنيهم . في الوفقع . 
بدات انكلترا فى تجديد سلطتهم . معلنة انها 
خادمتهم الأول .. تلك اللطة الملكبة لشي 
وضعتها بريطنيا دانما في المقدمة . وجابهت 
بسببها الجميع في الداخل والخارج . ولكن شرط 
ان تتصرف الملطة تلك كما بعلوليا أي 
لانكلترا ) . 

هزا ما يمكن رؤيته في الهند خلال 4٠‏ سنئة . 
فاتكلثرا لدييا الصبر الصبر كان فضيلتيا 
الميلسية الكبرى . أن .نظهر بنظير المديق' 
المترلضع ؛ الأكثر سعادة والحليفة الاكثر تبجيلا 
من عائلة نيمور المالكة . رغم انها . منذ لفيوم 
الارل لتدخلها السداظر ألم تترك لهم . في 
التعديد وفي الحقيقة . غير اللتب الشرفي 
للشامنشامية . ولم تفلع القناع وتظهر على 
حلبقتها : السيدة الوحيدة والمطالقة الهند . !؛ 
لو كان توفبق اكثر ثقففة . لامرك لن انكلترا , 
وهر تُسيطر كما فبطت . بهحجة الدفاع عن اليد . 
وعن الجيش المصري .. ستعامقه .ومو الخديوي . 
تملها مثلما عالت - الناباب - في - البتنال - 
و.لاكانوه و-كاماتك وغبرهم من - التابابيين - 
الذين هدرت دمهم وفسمت بلادهم . بونسطة 
الجبش الذي وضع تحت رعابتها حيث اعادت 
تنظيمه .كما ادعث .من أجل الدفاع عن العرش . 
ولو لريث أن لقيم مزهدا من القلرنة 
والنشابهات . لكنت لاحلقث كيف ان لتكلترا حين 
أستولت على جزيرة قبرص . قد نظامرت بالقول 
انها لم تسلفها نهانيا عن الامبراطورية المثمانية 
لني سوف تعيدها إليها . ولكن حين سلحت 
كالكوتا من أل تيمور . لم تفل إلا الشيء نفسه . 
حتى خلعها لاسماعيل واستبد اله بتوفيق . ليسا 
شينا فربد؛ في سيالسة النكفترا الشرقية . ذاك لن 
الاحنقال الوسسي نفسه . قد جرى برعايها . يوم 
تم خلع - التاباب سرلج الدولة - . واستبداله 
بمزار جططر . 

باغتصار . انكلتر؛ هي بصدد تفك كد 
الامبراطورية العثمانية من اجل لبتلاع الاجرّاء 
الرغوبة منها . الواحد تلو الآخر . ثماما بالطريقة 
مخاطر . 

غمير النها . أسوء حظلها .الد أضطرث إقر الشغلي 
عن منهج النفسر الطويل في محر . رغم الخطائه . 
فار نجاحات العرب الوطني .الذي لم بقبل بقل 
من الحكم الانتقلائي ليلد . قد دففتها الي 
التفكير الشديد . لن حكم الحزب الوطئر لخصمر . 
كان صنانضا لما حلمث به . ولذاك مرمت 
> الاعدلث . واللعروف لن النتبجة المبنشرة لتسريع 


الصفحة الاولى من مقال: احرار يقتلون الحريه... مجلة «اوراق» 


٠‏ ؟ [] رسائل و مقالات للسيد جما ل الدين الحسينى 


لمر منص للالة ومتج احد اتباعك لقب الباب وإرسل 
دعا الى جهات مخئلنة ٠ثم‏ بنا» على قول منبداء اله 
احبد المذكوىر في أمرالجهدي اد ثانية أن الجدي بمو 
وأن ذاك الجسم اللعليف الروحاني قد ظبرني هذا امجسم أ 
ألكثيف المإدمي ولأكانت الرجمة اييرجوع عه الاي أ 
السابتين وتابعهم من الاضو ل افابنة في مذ هبالاماببة ٍ' 
وإلنناحخ من اعئنادات طائئة الباطية ادبن تلطوط سب ا 
بلاد ا مم مدة طويلة كان ن لل بنايا فيالننوس فقا رجماءة | 
من اتباع هذا الرجل اعني المد ا وإدى بعضم أنا ْ 
ال حمنن و بعضيم أنة الحسين وبعضم أنة غبرهامن الام ُْ 
وتابعيهم ويد هن الدعاري عدم رأية داه 40 هذا 
الرجل ننسة وهوان تخصية ألمخص ١‏ لني باعدارها جنار |. 
عن غيدع وهال أسما خاصا بو مسن از حينمئلاً انا | 
في صفاتا وإخلاقا | ثني يكون طبها فرن وجدت فيو ) 
صنات تخص وإهلاتا وأحوإك على وجو نام" نهو هو في 
وسطتلةة - أي زءانكان. وثقرب هن الاعنغادات من مهرب الطائنة 
دين ظهر سس بلاد انتم نحوسنة عتما بدعوة الثينية من الفيعة وم أتباع | لجخ احبد زين الدينكت 
رجل من اهل شرماز. مرف بالسيد لي محمد وكات |المذكور آننا لبى دعن هذا الرج لكر من اهالي بلاد 
نليذ! عض نلامذة اللبواحيد زين الدين الاحاأني الممراخيذ مبينبذ لكالمذهب الجمد, بد . نلنا رأىاقبال 
الذي مزج النصوّف وإلفلسنة بالشريمة وجمع ببنت|الناس علب وأجابيم دعونا ترقع في دعواة ففال أن هى 
اعننادات الديعة الامامنة وإلاصول الفلسنية على طر ز |الدبي* وإن الله قد انتزل عابو كناب 0 5 
جيل ل وفال ان الجدي_العائب المتظر ظهوره عند الديعة |المدار الو بتولونمالى خلقالانسانعلّما الهان.والا 
: الآ من سكان عالم روحاني غير هذا العالم الجسماني | محمد وإلبيان هو هذا الكئاب المخز لعل 0 
سماءة يجايلقا وجايريا وإن اجسام كات ذلك العال|وكتابة هذا بحنوي على كثير من العربي المحبع وبعض 
الروحاني كاجسام ايحت والملائكة الممماة بالاجسام اثنارسي الا أن العربي منة كان طون فللائل عن _بب 
الو رقلبائية وفيمنططلاحاك الكبيا الندية وقد قفاء |وقوع ١‏ للمن ني هذا الكتاب المعزل مع ان | الحن نامر 
]عل هذا الائرتلامذتة ؛ وفامول سي مفام المعلم على هن |اجاب بان الحروف وإلكلرا ل 
الملرينةو وكآن سوامرالسيد طي عمد اللذكور بم ازج خطيئة ني الزن الاو ل فموقبت على خطبكنها بان تبدث 
الى مكةانادّعانة باب الجدجياقارعل تتريرهةالدعوى بسلاسل الاعراب وحرث أن بعدنناجاءت رحبة للمالمين 
من وأسس ذلك الدكن مرن عناصراسلامية ونصرانية أفتد حصل العنو عرن جميع المذنيين والمنطئين حتى أ 
وبهودية ووثنية ولد ننه باب الدين م ترك مذ االلتب المحررف وأ الكلات فاطلنت من تيدهاتذهب الىحيث | ٠‏ 
مده اق مدي ان سنياس بشانث من وجوه | لين ولد الغلط لطع لطن : 


الصفحة الاولى لمقال البابية. (قسمت اول مقاله دريارة بابيكرى) 
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غلم من وفعت الهاربة 


ْ عبسى وفرض الصوم شهرًا من اخرالحوث بحيث برإفق أجبّدت جي؟ وفادتة مككوفة الوجه وسار امامة طالبة 


عيد فطرم بوم الببروز وهو أول الحمل ومن احكامو | اعانهم وفي اثناء الطريى قاست في الناس خطيية وقالك أ 
انا يحبتخريس جع اليناع المندسة ككة ويسدالمندس |أها الناس ان احكام الفريمة إلاولى اعني الممدية قدأ 
وقيور الانهاء وإلاولياء عند حصول أول سلطة لاحد |نعذت وإن احكام الشريمة اخانية لم تصل الينا فض لان || 
| ممن نبع دهنا ويحرم شريب الخير وكذا دخان مل عهه, فيزم لا تكليف فيو بثيم فوقع المرج لمج وفع لكل 
أوحللة اناه من بعد وجندب شرب الشاي نديامقكد !من الناس ماكان بشتهيو من الفبائ ثم قيض طبها وأ ليست أ 
ظ حتى ان من شربة نال جزيل الثوإب ومتها انة يجوز |البرنع جبرًا وحم طيهابان تحرقحية ولكرن امجلاد |1 

العفد على أثتونغقط وإلشراه وإلجعة بقير حصر وعلى ما أخنتها قبل أن العب النار بالحطب الذي عد لاحرائي) أ 
ا ينال انا يجور نكاج لاسي ٠.ومنها‏ أن من كذ ب في نول ومن احكام هذا الدين انالا يموزان برب المعلم | 
|أأو نادى خم مرن خلنه فند أساه وكتارنة اعطاه ثلئة | تليق صلا ون الزكوات وإلصدتاتلايجموز اعملاة 
متاقيل من الياقوت فان لم بحد فصيام يومين . ومتها ان ألغيرالبابيين فان فتد فتبر في البأييبن فتصرف عل من 
شهداءم الذعن قدلو! في طهران وغيرها مب أن برنى لمم أبني على مد هب الشيخ احمد رين الدييت الاحائي 
مشاهد مكل ب نوإع إلمجراهر وأنا يحب على أي لطان | ما نسيتم الى الاباحية'(الكون) نهذا من لول أ 
يكون مهم أن يضع سيفافي العام فاما الددرث اوالموث أمذهيهم حيث انكل من خألتهم في معتندم ندمة ومالة ْ 
ولا يجوراخذ الجزية . ونا يب على كل وأحد مهم أن أهدر ٠وأما‏ نعاريم في الاموال فون مننضيا ت كل 
يكون عدن كا رمن النضة ولوب نظياب تني اما ١‏ س أدبن او مذهب جديد اؤبتعاون اهل ببذل أُجبع ما 
| فيعنأولجا الا» القراح الصاني وإما الكوب تيجال بوعند أيابدعم وبرتقع اجر واحرج موبيتم ٠‏ فهذا ما روا عيم) 
[الشراخ وإنة يجوز ان يظبر بعه كامل اخرلكن بعد ان |السيد جمال الدين الافغاني المشهور وغبره | 
مضي من السنين عدد حروف المستفاث يعني الني سنة 
وكورً!. ويمظر في مذهيم الغاذ المراري والطلاق 
وأستمال النساه للنقاب ونع ان بقال ان ديهم الى الان 
( يئر على نظام وإحد بل هو كالرمال البالة نحدث 
بميرها تلا في محل ثم تتسئل ونحدث تلآ اخر بتكل آخر 
في محل آخر 

وكات من جملة دناتو امرأة فنية يارظ ايمال 

متوقة المجنان فأضملة عالمة تسهى ياسم سلمة من بنات ايد 
الجهدين في الهم وكانت منزوجة إججنهد آخر طلنت 
ننسها من زوجها على خلا ف حم شربعة ات 
بذلك الرجل عرن غيب وكانت تكانبا وبكانبها كان 
٠‏ ]بخاطبها في مكانهات بنرّة الميعث قلقت بذلك وكانت 


(قسمت آخر مقاله سيد درباره بابيكرى) 
دائرةالمعارف, قاموس عام لكل فن و مطلب. تأليف: المعلم بطرس البستانى, ج 0 دارالمعرفه. بيروت صص 
لمكي 
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إل الم. الميؤاد نان 
اند له وف.ة+* 
و لس ا ا 
امل أزياف 
ث0 1ر1 
00 14 ا دناه عير 
ل نيه ١‏ 00 


اردع ل يا اذنزها ١‏ 
0 علب:أ ١‏ الدن - 
34 الم يأل 0 


َال 00 اعارد| 


ا . 
ا ليه يجي ه١٠‏ 
يذ #2 0 
. 


3 ا لا 
٠‏ 2 1 
جل ١‏ 00 
2 1 ع8 ل اه ل 


مضي طباايبا شب ةالو جلعين 
لضا 066 - 0 في 2 6 اك 7 9 00 ود 0 
انبأ وام : ش ١‏ يك 
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جريدة ٠‏ ابو ننارة زوقا - المتضمنة مقاق الاففاني 


الصفحة الاولى من مقال السيد. المنشورفى فصلية «اوراق» و فيها الصورة الاصلية لجريدة 
«ابونظاره الزرقا» المتضمنة للمقال 


وثائق [] 717319 


رو مها ار سه الع ع وسور 
ان اب ست 52007 : 
00207 73 0 - 2 يدام اوراأها 
لال 0 ررا زوسعاو !عفارو :لم مان 

0 اما وي 

00 أن مع سرع 7 خاي عرس وول س0 رط ل 

ن اسه زوىعمر 0 لملا إعصيررو الا عراف 0 للرزة 
ادا والوة , له »لالس مر عر رم | 3 متا 4 
معو سراميل سمل | عي إلات رك الام 7 را 41 1 

ي تر لو 7 بسع (نهى ل مازرن ل | لقوق نشر عد عر 00 
7 لطس سس مسج إلا الدب ممرو" ار 

بعرث راكنا حجر وك نمال لاس ادام مق 00 
مكل رين لسسع اناد عر ايز 28 8 00 
14 تعرس دي سس ةلاد ا سروب مين ا - 
ور كارت د سورع تزه اذ ليع إن مع لعإوه” م لل 
اليس ابرط ره قلمسيذنا و2000 رس معرل 0 
كبس «العرلظ رز ره أن “ىلي ملام ذم 1 
مايا لفون فزي را بح ارد 0 


6 6 د 14 


0 ْ 
ال 


6 نداب 

5 لس )2 
1 ةو ب 

5 0 . 


العٌُجب ‏ مقال بخط السيد... 
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الكتساروطات داه دهان لك لكر 

00 31 3 
ادام الإ مع ل ألرة ماكر نأب 

9 رسن عورا اورمد سر 5 


4 كُلروا حوزن تعس راود معس الود و ره رسأ 
21 127 


القسم الاخير عن مقال السيد حول «الفٌجب» 


الفهارس 


2 0 لكلاب 5 0 ....العنكبوت /65 
وَيَستَا نَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ ألرُوح مِنْ أَمْرٍ دَ. ..الاسراء /88 . . 
إن ألله يَأْمْدُ ِالْعَدْلٍ وَ الاخشان. ..النحل / ٠و‏ 0 
7 خم ألا فوا قواجدة ..النساء / 00000 
نا لله وَ إِنَا إِليْه راجمُون...البقرة/67١‏ 25200018 


إن لله على كل ىم قدب ..البقره/ 7١‏ 1511701010 
خَلَقَ الانسان عَلْمَهُ الْبَيْان...الرمن/ع ل 


إنا تَحْنُ نَل آلذكر وَ إنا آ لَهُ حافظون. ..الحجر /ة 20 


فَاسْئَلُوا هل آلذكر إن كنم لأ تَعْلَمُون...النحل /6 5000 


إن الله لا يكيرما بقَوْم حَيْ يُغيُرُوا ما بأنْفسِهم...الرعد/11... 
فأَغْد غْتَبرُوا يا اولي الأبصار. ..الحشر /” 0 
لذ كر اد فى أَلدّين...البقرة/751 ا 5070 


أبن الاثير خنع مف ماوع سماد مل يوقاو والكاو رن تخ اماق و وف ا ام و ا 
ابن خلدون كار اسه ءا اجا نوه مدي سابك ابم ل لف م ان 
ابن رشد ففعةمة مين ةةمينةثيامثة تي ةلل ةن 0 0 0 :8سا اس 5 لس !نز اددؤوا 
أبنسينا ادع لمم وم ع جه قاو باون رواب لوووط 4 دواد علطام و ام فق نض لو 
ابن طفيل مكنيد اوارد سكاو ساسحو ا اعم و ا ا 
أبن ماجه 00 
أبو ثرا أب الوط عه مها طاد عه اللمورء المج وتتكفا 6 واه ودف ل و يك ود ةا لوكو مار ل كم 
ابومسلم خراسانى اعد لطا به ظالراع كو ريقو اوطمطة وو اي ا مو ا د 
احدأمين 0000 0 
ادبن حنبل اا 
احمدعرابىي 000 
أدريس الاكبر اي وا دوج 11 ابم مون وروا وو ع ا ا 
اديب اسحاق 4 ةك وف حاو وا نكاما رنب و الو و و ةا لا ف با ل ين 


74”ن رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


اسكندر اليونانى ا ببب-00000 ا 
اسماعيل باشأ تود عه وجو حا ا لط روو مامط الل اله التو لا الع 7 
اغناتيف (الجنرال) ا ا ا لي 1 
افلاطون ل امنا الج 8خ ا وان و ماله الماقي ووب صو و و اد ال 1 
اقياليتس اليونانى ست اق اه 23 4 ا واب واووام وواوسوه السب ا م ا 
الاحسافى(الشيخاحمدزينالدين) ا ا ايا 
البستانى(بطرس) ا ا ا ا ار 
البستافى(سعيد) وو اناج د لط اا بع ااه وا اواو ام امم 
الترمذى جا حاتم امسو نان ممت متوة عمج موا كيدا ال كح ااا ووس ا اي 
الجليلو(غاليله) اي 0 1 1 اا 
الحاجب(علىبن منصور) ل بع عاو لماو و ونه ودف ا لسرا لاد اربج اتروع والما نون جد بان ان 8 "١‏ 
الحسن اود اط وب طاو اد وار ا جك وتو وه و لا الوه مدي و ال ا د ل 
الحسن العسكر ى ا 00021 0 ا 
الحسين لاموطاك الاج د ا تو فلكم وت اوه مواق وا وتو ةر اطع را 


الحسينى (أسد آبادى)(الافغانى)السيد جمال الدين 4-7١-70-71-76-73-7-57-57‏ لدم 
172140-14 05-11-1410 
ا اا اه 96-197-19119484 ا 


الحكم الازهرى (سيداحمد) 0001 ا 
الساباط(جواد) ل ا 0 
السلطان المحمود«(الثانى) خوج الس ووو وو ا وان مو تمس ب الك 
السلطان بايزيدالثانن ا ل ل ا ل ا ا 1 
السلطان سليان ا ا ا ا ا 0 
السلطان عبدالحميد ا ل 
السلطان عبدالعزيز ا 
السنوسى اللاجطابة ا نه اتاو ا اماو ا اس اح ا و ا ال 


الفهارس 0 خرف 


السيوطى ... م5 رااان ادوم كم زط الا و 11 00000 
الشرباصى(احمد) اشع ف لج ل تور ع بو دووف اساسا ا تو ا و و 1 ااه 
الطير ى ذه ديه ع و المع اع اع مع به بلعو ارم عا اماع وتوم و2 ووم مام لماكو لب و ا و و ل يو 
العباس #امسحي ع ارقا جف ع عالاعا ل عرا خ االو جا عانتوه وعم ع ورشن و ماما نان واوا وو وو لو اخ تي لقم 
العبيد فط وه لارام #ابولفة ينج لوانتا موا لمر وو وو و وا واو ع فض وم 
الكندى انمق نراقو ارا ترط طاو عع و ووم ووام الا شير وس سي اق ا 1 1 
اللقاان اود و و ماع ع 1ع بن م إنظارة يجن و بن قاف 1وة و لد ا لو و ا 
انهم 47-177-11774141 01/١٠١151‏ مه اكاب 
لمكيل 

المأمون اخ ك 0701 عدا عاج زوم ود كو ماده وار وار وبا ا مأك 
المتبنى ا[ 00 
المتوكل العباسى امج كوا وق ال كوي يع اجو ف ا ا روس ا و ل 
المسيح الدّجال ا و م ا لك 
المسيح(ع)(يسوع بن مريم) ا 
المولوى رحمةالله المندى ممحوم سكن كود ولو ناواو لاما او م ا 1 
المهدى (السودانى) ال لل تك كت يرك ورتاوك إوتشوبو ريرك :كلوقن 
الملهدى (عج) 0 وك رك شرن 
الطادى(الخليفه) مووا عه لبط و0 اعدو 1ن احا انط ناكو الو عو شو ا ا 
أمينه ا و ب ا اس ال ا ا ا و 
أولران شاه لك 
اهوند سيوات فا اه وق واننايان ابقو 1 لاتعت و وخ انتج ع بو بنع وو ا ا ماه ل 0 1 ل 
بال ملستان اتموة حي و ا 
برههما تط أطي ف 1 كك رديح ارس موت جو 0 ووو الاش اردع ونه الود دا م لا 
بز رجمهر اسار للم ال 1ل لك سان متعم وروا كل الس ف به اسه لاج تكد قاط مسو كوا 1 
بسمارىك انين اك ب 47 امورو وه ما وو ا ا 
1 


٠‏ ”7 0 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


بكم صاحب سور امف ون مسجم اج شق اتا القع اول للح لح مقع 01 
بونابرت مان اناب ا لخ اط مه 4ق تيحن وس لع ا ا اا وا 1 ؟ 
بيك و نسفيلد طن بج ل نيط انو د اع سساو بلسي الك الا 
تبوسلطان 00010 ا 
0 001011 ااا 
جاماسب ا ااا اا 00101 اا 
جرانفيل(لرد) اللي الو الح قوع و أماكما طايه ماه وو ل سح 110 
جراهام بل (الكساندر) وخ مت لقح وه اط وأ طخ فاون اما ال 1 1 
جرج كليمنصو ا ا 0000 اا 
جنكيزخان 0 0 ا 
جو ستيس معنف كع عنة م فخي سمقه فق 2 115 2 يساق بجو الع اموا يا 1 
حسينبن على (أميرمكه) 0 ا 0 
حكيمى (حمدرضا) 0010 0 ا ا 
حليم باشا يي ا 1 اا 
حيدر ل و طامط و ل دحه مطام ا نةح اد سس سأك ع ايه ويه حر ارقم دع ل 1117 
خديجه ا 00 0 ا ا 
خسروشاهى (سيدهادى) و وان أو و ا ساد عار الا و ا اجا 
خليل غانم م اما خخ 1م 
دزرائيل ب ا ا نا جا اماد بجا لف و اي م وال جاو لك وت ل ا اي 1118 
دوست محمدخان ةج متشي لاقي و سو هلكشي اا واو ل 1 
ديولافواأ 0010-7 يا 
راتببىك ا انه ا م ونه انون ود قو امل جه وك وق ال س0 انمو تسا عر لاع ا لو 12 1١1‏ 
رشيد رضا١(محمد)‏ ول م ا مع م ا ٠-1‏ 
رنجيت سدك سه نط حةفطة النوه انق نع عه عستيو الو وسو كوو الا 
روشفور 000101 1 ا اي 


الفهارس 0 كرفا 


رينان(أرنست544 166-1571611١‏ اك 11ت الا ماما 
الا اه اا و ااه ده روزا 


زرودشت الطاب وما ره عام عه اله ل 0لا شرن و له رمد ود 6 8ه بعل وود 2 14 ا د اع م للد ب اانه 
سعدالمدفى(السيداحمد) حا #المو اموا وود تلش ويا و ولو ا لله وا ل امس لو ل ل 1 
سقراط لدب 0010111 
سلطان حسين 120000 د 5 
سلم النقاش ا[ 000 
سيرابو حمدان ااي جوف ب وشا واه عاو اع اكد بواجا او انو ويه لد 
سودجاه (الشاه) مخفط» عو ونع اه يدع 0 عاو وده وزه اد ل ل لواف أل وض ا لت 4ه 
شاه شجاع(الافغانى) تاه رده و ابو هط أ هد ئها اها ور لو ه الاته ان دن وا ما او لو لخ دنه اه 
شحاده(انيس) باطو ع وج ووو وجوه او لاله اد لح و و ا ا 
شريف باشا «أوأعم ماو عا لامح راو م هائة 6 مايه و8 لاد لاوطا لوا ا لق و اج #ونواا يوي ون اي 
شكيب ارسلان 0 
شيرعلى خان 0 0 
طاليس ا[ 000 
ظافر(الشيخمحمد) 1 000001 
عائشه 21111010111110 
عياس ميرزا 1711070005 انف يني ترف ارك ومو م م كا 
عبدالسلامبك_(المويلحى) عه لعل وذ انان تيف عاعنا + موطالاة ووو انون ينان ار نا كار 
عبدالله 57701071#1171010100000000000< 
عبد ه(حمد) 0 ا ا ا ا ا وض ها 
عبيد الله ر #اوعاه اموه ا ع ام امع وفع عاو ولاه نع عن ولام 16 وااو مع 4 0 وال و ما ا هف 
عرابى باشا 00 ال 
عر ركف 00 0 ا 


377 رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى . 


عمربن الخطاب د نو امت عه شاد نفو اناق لاسطابح د لاه الع كاج وال لتو طم ا جار 
عمربن عبدالعزيز ف ال اند نالمش اق ل ان 0 مومعو قا ب م 1 
عنيزه و وو مدن مما ع له ا 7 قم ااه ووه سات موا ا 2 1 
عيسى(ع) 00101010121 ا ل ا 
غلادستون ا 00101 ار ا 
فاطمة طن و سعط لو افك تنام اال تمه وال تاش اس اع كه 
فتحعلى شاه يي 0 ع 
فوكلان الم ب اوس نا ال لق تاف دس اناك صو وا هق ليمتوه ال 59 
فوكيلان (ارنست) ل و ل ا ال م اق و ا ا 
فونطه نه اك ا نا راتما مسف اتيت امف ا اكات 
فهمى أفندى (حسن) 0000 ا 
فيثاغورس تراس جل انهه لت ويخ و قل استدكع الاأفتطه قاد او وخ نوو وان ا 116 
فيبروزشاه قلس حاط رونو م ابا لوو و ان وك داشاو لال اع 5 110 
فيكتورهوغو ا لو لحف ولد عور الكو د السو ار و 11 
كروكرام ني ال ب نمف ان نحت لظ موسج عوط آم الم د فوا ول 1/1 
كريبالدى م قط ها ان م لقان ان عي اطي قا ما الو 1 
كفلر ل ١1‏ 
لايل 000 ااا ا ينا 
لويس (الرابع عشر) 4 اك ل جه أن مام ع ل م ل لالط الوه م وام دعس وو ا 1 
ماريشال ملك وحن هه اس سنن متتسو مونم امسو طاسة اموي وا ١١‏ 
مازاران ب لم انما نه اقم احم الب جوف وق الاح ا ا 01 
حجوب (السيد حسن) م عق سحن نوق ماده ان تحصن المحم ا س9 
محمد ابوالرشيد ا ار ا ا 
محمد حامدالله ا 1 0 
محمد (ص) ا ا اا الا لا لالت ل لير يك ررك ركريق 


الفهارس #كرفرض 


حمدعمارة 00001 0 
حمودالغزنوى قم اه ااه امو رفخ انلك الف واه ف لاحو اس وا لو ا 
مدحت أفندى ل 
مدحت باشا 00 
مرأد جعفر ااا ااا 00 
مريم(ع) اع دازي ابه ولذاط اران انه وسو اجو ووه و لج اواو وو ا لا 
مصطؤباشا ل ا 
موسى(ع) اككضية ا عي د اممف 8 نا لج الال سق وكيك 111 لابلا ا وا ا و الا 
مهاديو وا ف قد د ف اج ما 31721 كارو لهذ وان ا ابوط اا و ل ا كاي 
مي رجعفر محم ماخ لوقه ماده لواو له جيه مو 2 ب ولام روي هق عع عافر ار مد لامر لا م 6 لاا 
مير زاحسين على(مبهاء) نه تس نجع فوع توا مووي با ل وا ا قاو ويا 
ناناصاحب الا اس امه دوه مه العو تسج قه ح انو و ا و اذا 
نصرت على لمتحا في تا ا ا ا ا لق 
هارون الرشيد 111 1 1 5:07 
هلاكوخان اس ان فو نيه لمن لمق ا ارده اتور ا وام سوق امد اقن ةق ا بور ع ١11‏ 
هنرى الرابع 0 
هيكز (الجنرال) 00 ااا 
يحيى (صبحاز 5 0 
يعقوب صنوع اال 0 
ينطى امم جوم ماو تلفي لقعا 7قوسل 10 وأو ان ولعي وم لومت وو وا 


ارويا(أورويا).  -1١1115116096-١4٠‏ لال 1ف مه هلم 


١11212 

أسبانيا ال ااا ااا ااا ا ا كف 
اصفهان من اموه ان قو ات ا ناتاس اانه سا و و بم 13 اح 
إفريح وقلم ةم ءءء ب ةم ةر ةم ء ةمل اا ع4 ةفل؟؟/! 50-1١10-146١‏ 
افريقيه ل ا ول فاته تر تي راو 3 ا واو وا واه لالم ]33121181 
افغانستان ا ل ل ل تاكارك كم 
اكب را باد ا و نج 27 وت هه انه ع لانتو أن التواته اخو ووو ةو ا 11 
الآستانه(القسطنطينية) 18 1-11-11١4‏ 


١0 0 الفهارس‎ 


الاندلس خه ماد جام متا ورلا مساب فر مزلا لمج اللاو اناو ان الالو م تر ر جا 6 الإنعاة كنرك ؟ 
البحرالأجمر 00 
البنجاب وي 2 مأل ورج ملم م لق لادلا ا اقيم الله ال ولا بع الم وا اق ل لع اوه ار ليه 
البنغال(البنجال) 201 ااا ال ل اا 0 
شرك تتتييتتتتييييييييييييييييييث يا تت نا نا 101١١41١6‏ 
الجزيرة العربية (شبه الجزيرة العربية) فبم مالل مل ةرملل ل لل 0-460 
الحجاز ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ار ل ا 013 
الخرطوم . ادع ادوع اماه مياه كملاع ب جنا 6 لاله اها ما وو لق ل احم 
الرومان(الروم) .... فففمة مم ةثثثةلةث ثلث ثلثم ن نل ل ..اء#اا 2١4‏ سةئم 54 
السند ا 1 1101 ااه ا وام قم لع و وا اط و الو ا يبل اانه ع مدوم 
السودان ب ل سم و ا ا ل رن وى 
السوربون ففمثقة ةم يفقثم م ثرت ةنر رثن ةقث لللن ل ا ل ل 4 !5 !ب اهما 
الشام.. وذ لماوعو بن امع ينو تقار نولو و ل ا اك 
الصسرب م ع م وو و هيه وسو و ع اع واه هع وم ع مه مع وهاه عا عه عه رع الملا ووه ل و ا اه 
الصين 00 00 
العراق ممع ممم قا ما ا ايع ل لا لم 0 لاه جه ل الا و ولق عل للخو اقرف اه م عع العامة 
القاهره م ا ا ا ا لت تل لا ا 1ن 
القطر. . ا ا ز ‏ 1 
القيروان لوطه معو ءالمزو عزعه ا عكووالا ع ديع للم ماو مد هق لوليا 1 ل ل لاله 1 ونا ات د رك 
الكرناتك 1100000 ل ا اط او و ١‏ 
الكلدان انطاوم رما شو اا وما وو ‏ و ر دلمة 
الكوفه 0 0 
امحيط الأطلسى االتت وسو بج ووم ووه 10 ل وو ما باس مك م لو د اما 
المديفة .. كوا د دوق تفار اانا ما م ا ا ساس 


1ن رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


الموصل 0001011100060 ا نا 
المعريت 0000002012121 ل كنا 
الفسا ناف اش انك د عو الئقة لامتسو سو ا وو اا 
النيل انج ا نا ف لست الوب اوه سو ساس جع حو الا 01 821 ؟ 
النيلالأبيض اي ا ب ب ا 
أله اباد ا ا اا ا 000 
الهرات(هراة) 000 ا 


الهند(هندوستان)17 ١١21‏ هاه لاد لاط ١خ‏ 1ه ال-0 6 1ك" 
ااا ا ل ار ل ا ل ل ري كن اال ل 


١0-1١40 -_1مخلااخة151١-هم‎ 


المن 3 د 4ه اوجك رخفا اماو لاق او الل و ل 221-16 اا 
اليونان(اللاغريق) ا راتس اوه الس وو م ا الله كيوهة 


انكليس(انكليز)(انكلترا)(بريطانيا)(بريتوس) +" لال 7411770-77 
اا ا ا او ا ا م 77-816 6ه 176 له وم 
ا م ل ل يي شيل 


ثم ل لاما 


ايران ا ل ل الا ا كن 
أيظاليا 10 1 1 1 ا 1 ا 
أثينا ل ل 0 
أذربيجان عو واوا 23 جديا مقي وق أت حسمن لسع حا شطع وكاو او كا 
أشكاباد(اعشق أباد) ل م ا اا ال 
ألمانيا ا اي 
اندمان(جزائر) اب لقف وا مويه اجو دح مور 1 111 
أود ا نعم ادف نك نه شاف اموي وه ساسكا لوعن كا كمه وروا تس 0 


الفهارس 0 يشر فضا 


باريس لض يت تت ا ل 000 
بخار ى ا ا 00170170 
بخران ماك ءالخا و اوها وان ما عا 11خ دوه مع ومع 21 ناسو ام 
برمانيا وق امعان فر ونور و تا ال 0 
برودا(برودة) 000121 00 
برينى(برانيس) اا 0 
بعاره مومع ودع ١‏ كا قو عع واولة طه واه لل ادق زد زو احوكه وبل وار وامط ع وأو كير لوا شمن ارا لف خاي جحل اراح اع يق او 
بعلبىك 1ن تو نام و ع وو ا اه 
بغداد ا ل 0000 
بلوشستان(بلوجستان) فمفعة ةمث ةةةةةميم ةنم م نمم ١54104100000060‏ لكوم 
بونا(بوته) 0 ا 
بي تالمقدس مداه لوو انان الع الامو 5 لامجل وطالو ع د لجر قد روفي ا وش متا لا 
بيروت اماج ا واياططوه موعه ف او واو انون و واو مقو اام رم وو تا ون قل ا لوالا لور 
تغريز ماع وحوح ع وه وي للحي أ ل ردحو بو ع6 4 وم لوعو هآ 3و6 ع 6ج هلال ع الك ل واج ةيه 
تركستان 01 
تركمان اا 00 
تركيا(تركيه) فمثثمم ثيل م نمث م60 ...لا / ملا أ م اما 
تونس والمخوجو تسج الحكة اماعط او 1 الحو اا اا و 1 
ثيبه ا[ ا 
جابرسا 0000000 0 0 
جابلقا ا 01002171 0 0 اا 
جامعةالازهر 11 الماع أي عسو 1 قد بجو لقيو انار جره الوق ل 2 ا م ا لان 
جاوه اوعدو وو ولا نمزو وي 2131314 اعم بويا اواو ا جا ا ا 1 م ا د ام 
جدة 00 


7 هت رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


جيبور ومنو ا 11 اا انحاجه نحا اد ان أطعء أو 1 قم ايه ورماء و سو 10 
حران بح ل و جوج ا نوس ماقت م انكاس لوو ا ووو ل ل فح 6 
حلب ع نوق ا ا مط ا د الت سجس ا اا 1 
حيد رباد ا 1 1 1 الا 
خراسان انق اله اق افو تساف انفحقه الاو ووو اك اوه ال 1 
خوقند ان ا تنه اق ويه كوه ساط «استططة اا حم اطع و و 6 
خيفا م م ناه احا اتاو لان لف د اج اس الا 1 
دكن ا اي + زد ت 00051 
دمشق 10111 ل يد 
دو لاغهير ا اا ا ل 
دهل ل يا ال لال لو ا 1181314 
رايبود ا ب ند ا ا اا لط كه مو اا المطاو ع ب سو 11 
روسيا(روسيه) ا م اللا لان ل ا ا يت تمي 
زيزينيا 00101 ا الي 
سامراء ام 0110101 ا 
سبته طن دن المع ا ع ست سنا هه سس لقح عاا ووو ا ع 1 
سلافينا ال 01 ا اه 
مر قند حواف وا شاه لق اننا ادو نع خسه امست نوه ندا عي ك8 
سوريا(سورية) ا ايا ل ا انا 
سيبيرياأ يي 0002-21 ل 
سيلا ن ام ا الحم ا ا ار ا 11 
شيراز ا اا ا ول جل اننا عه لت مض مام عاق لات ارتو سمو دا يه 1 
شنة 01 ل 
صنعا لم لاطا ا متي ده سس ل سان اس اد الور ل 1 115 

للك 


الفهارس 0 4 


طرابلس 0000000 له 44 
طهران (تهران) 277010101010100 
عظم أباد 00 01 07070710خه2ظ2 
عكا ش25 
غرناطه 221111111000000 
فارس ففعم ءلم ثءمةء مرو في ةي ةة ةما زر رز رن زر ةن ل نا م ل ل شق خ؟ :ا 
فاس موا ع د ووو ناسو رف وله اهرجه نسو 112 ايان او اما ا ل 
فرانسه(فرنسا) للل ‏ 10تلخاك0 1431 الت ؟ نا لد ء ده م١‏ غ-_ة_ب 
فيض أباد 223207000000000 
قابلول اع امو مهرة و باتو اكور اخ ض و سوت كه اللو امسا مما لقو ام لبو ا ا 
قبرص(قبرس) الختمة ووو عو لومم واو اللو ووه ملاو لقعا م مم لا ##كميوة 
قم كعه وعط وم إن هونن يور لاج وافواباع ل او و وماج ا ل ب 1 أ التفتديا 
قناةالسوي س(خليجالسويس)(طرعةالسويس) لت ل 1010 
قوقند ااا 2700 
كازخستان #إاع م يسود عه كه لاصو اماع ادح الوزن ا م 1 110 ا الوا ني و ل 
كاشغره جنا لامج بجو الخ 6ن نئية بلق باج فوا بمو 3717 واوا ا ا 
كالكوتا 1 1 000 
كاماتاى جه ودح للق لع لاع امه ورا ل ع لغ لتم اق امام ولاه ابو امو ا ل ل اه 
كبمباى مضه ممع ووو عو مادو عسوو لدع وين كاله اناده وو وا لا دا ان ا ا ل 
كراجى 1 [ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ز 232071111 
كعبه ولعو حر 03 ع فموه يتوارده توف نع عو و و ل ا ا 
كلكتا ة ةز ز ز 000 
كندهار(قندهار) 00000 ”2# 
كورسيكا متكا واو ني سو بسو ف ان كر دللا اللو أن اعد ابو افوا مو وم ا 


ل رسائل و مقالات للسيد جمالالدين الحسينى 


لاكانو سن وس أ ماني حا عدخي و ناد متو وا الوك و اا 11 
لاهور ا أ ا ل 1 لج معدم عم ون ةعس وح اس ع 1210 
لبنان :0000101001021 ا اا 
لكهنو(لكتاهور) 000000011 0 ا ا ا 
لندره(لندن)(لوندن) ا م الا 0 
هستان(بولنده) سبج ع ناف ونم تداق انه عسوو وان مان سن ا امس وا 

مازندران 00100201212121 1 ا 
مراكش ا ا ا ا 
مرشداياد ا يز ا 
مرو(مرف) ا ب00101012 0 ا 
مسج دالحسين اسن دوع ذه مو دا اده محري نع ام 3ن انان تنوم وكوروا اكلام ورور 10 


مصر ال ل ل ايك رك ا 0 بك و ريرك بوزكل نيا 
1١1١-1١1١-1111 1111112‏ 1م١١‏ 


.اذق_'٠مل‎ 


بانى نهضت بازكشت به اسلام 

... «سيدجمال» فرياد مىزند تا مسلمانانى كه در تمام آسيا و آفريقا 
برده جهار تا كلنل انكليسى و فرانسوى و يرتقالى و ايتاليايى و 
اسيانيايى هستندء آزاد بشوند و رهايى يافته؛ به اسلام و قرآن 
بازكردند. 

فرياد مىكشد به اسلام جهاد بازكرديم تا از اين ذلت و بدبختى 
بيرون بياييم. قرآن را دوباره بكشاييد و بخوانيد و استعمار را بكوبيد. 
«او» مثل روح ملتهب و مجروح در هند. اروياء ايران و تركيه مىجرحد و 
فرياد مىكشد و خوابها را مىآشوبد! مصر خوابآلودى را كه در زير 
بار بردكى و استعمار و ذلت به مرك نشسته بود جنان بيدار مىكند كه 
اتكلستان در يك روز جند بار كابينه تشكيل مىدهد. 

«سيدجمال» نه تنها به عنوان يك مصلح اسلامى: بلكه در جهرة يك 
انقلابى ضداستعمارى در دنياى اسير برخاست و فرياد بر آورد و 
اولين كسى است كه نهضت بازكشت به اسلام نخستين و شعار رنسانس 
اسلامى در عصر جديد و در سطح تمدن وانديشة اين زمان و اين نسل؛ 
مطرح كرد و اولين كسى است كه با تكيه بر مذهب اسلام جنبش 
ضداستعمارى و آزادىخواهى و نهضت رهايى بخش دنياى اسلام را 
آغاز كرد واين افتخار و ييروزى بزركى بود... 

وسسيجمالة مرّدى كه نا استهماز عبرب كة .ون أزوينا اشلام :زا 
لجنمال كرده با استعمار فرهنكى و فكرى مذهب را در دنيا نابود كرده 
با دانشمندان وابسته به كليسا كه عليه ييغمبر اسلام به فحاشى و 
سمياشى دائمى مشغولئد و با مادّيونى كه اصولاً ريشة خدايرستى را 
مىزنند. يك تنه وارد مبارزداى بىامان مىكردد و بزركترين مدافع 
اسلام مىشود.ء امااز يشت خنجر مىخورد و مطرود و تنها مىشود... 
دشمن با حربة فحش و تهمت به ميدان مىآيد. معلوم مىشود كه خلع 
سلاح شده است. اما +٠‏ سال بعد فريادش اوج مىكيرد و در تمام 
كشورهاى اسلامى نهضتهايى يديد مىآورد كه هركز فرو 


نمى نشيند...» 


دكتر على شر يعتى 


شروق 
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